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 الفصل التمهیدي
  المبحث الأول: أهمیة الموضوع

 إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من
 یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له،

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله االله على حین فترة من الرسل وانقطاع من الوحي فبلغ
 أحسن تبلیغ وأكمله، وظل یدعو إلى االله منذ أن أكرمه االله بالرسالة إلى حین انتقاله إلى جوار

 ربه الكریم وبعد:.
 فإن الذین دعاهم رسول االله صلى االله علیه وسلم وبلغهم رسالته هم العرب وغیرهم، لأن

 رسالته عامة إلى جمیع البشر غیر مقصورة على العرب. قال تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً
 لِّلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا )  وقال تعالى : (قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ االلهَِّ إِلَیْكُمْ جَمِیعًا )  وجعل االله

 تعالی محمدا صلى االله علیه وسلم  شهیدا على أمته وجعل أمته شهیدة على الناس،  قال تعالى:
سُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدًاۗ )  وقد ختم ةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّ  ( وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ
 االله الرسالات برسوله محمد صلى االله علیه وسلم فأكمل به الدین وأتم به النعمة،  قال تعالى : (
 الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِْسْلاَمَ دِینًا.. )   فالإسلام هو الدین

ینَ عِندَ االلهَِّ الإِْسْلاَمُۗ )،  وقال تعالى: (وَمَنْ یَبْتَغِ  الذي ارتضاه االله لعباده  قال تعالى : (  إِنَّ الدِّ
 غَیْرَ الإسلام دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ)  ولكي تصل رسالة االله تعالى

 إلى الناس جمیعا في حیاة رسول االله وبعد وفاته، أمر االله تعالى أمته بالقیام بهذا الواجب،  قال
ةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِۚ  وَأُولَٰئِكَ نكُمْ أُمَّ  تعالي: (وَلْتَكُن مِّ
 هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) ،  فكما جاء الرسول من عند االله معلماُ ومبشرا ونذیراً، وكما أخرج الذین آمنوا
 من العمى إلى الهدی، فإن على أتباعه أن یدعوا إلى ما جاء به وأن ینشروا رسالته إلى أمم

 الأرض كلها.وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة ترغب في ذلك وتدعو إلیه  قال تعالى: (وَمَنْ
ن دَعَا إِلَى االلهَِّ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِینَ) ، وقال صلى االله علیه مَّ  أَحْسَنُ قَوْلاً مِّ

 وسلم لعلي ابن أبي طالب - رضي االله عنه : فواالله لأن یهدي االله بك رجلا واحدة خیر لك من
 حمر النعم».وقد فهم السلف الصالح مدلول هذه النصوص الشرعیة وغیرها، وعملوا

 بمقتضاها، وكان شعورهم بمسؤولیتهم تجاه هذا الدین هو شغلهم الشاغل في العسر والیسر،
 والمنشط والمكره، حتى انتشرت دعوة الإسلام في أنحاء الأرض. ثم مر على بلاد المسلمین

 عصور عاشت فیها الدعوة بین مد وجزر، ولكنها لم تخل في كل عصر من طائفة على الحق
 ظاهرة تدعو إلى دین الإسلام وتجاهد في سبیل االله. .

 إن الدعوة إلى االله هي مهمة الرسل جمیعا صلوات االله وسلامه علیهم، وهي میراث النبوة بعد
اغُوتَ سُولاً أَنِ اعْبُدُوا االلهََّ وَاجْتَنِبُوا الطَّ ةٍ رَّ  انقطاع الوحي،  قال تعالى : ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّ
 ۖ)،  والدعوة إلى االله واجب منوط بأعناق الأمة الإسلامیة أفراداً وجماعات، وهي مناط شرفها

ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  في هذه الحیاة .  قال تعالى : (كُنتُمْ خَیْرَ أُمَّ
 الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِااللهَِّۗ  ).  والبشریة في حاجة قائمة وملحة إلى الدعوة في كل عصر

 ومصر،وتشتد الحاجة في هذا العصر الذي نعیشه إلى الدعوة إلى االله وإلى استماع الناس كلهم
 إلى كلمات االله بسبب انحراف كثیر من الناس عن فطرة االله وانغماسهم في الجهل والضلال.
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 لقد اجتهد الصحابة (رضي االله عنهم) ومن بعدهم من التابعین في نشر الإسلام وتبلیغه إلى
 سائر الأمم، وكانوا یرون ذلك فرضا علیهم، فساروا في الأرض شرقا وغربا لأجل ذلك، ولم

 یكن الأمر مقصوراً على الجهاد والفتوحات بل كان التجار المسلمون یقومون بواجبهم في
 الدعوة ونقل الإسلام عبر سلوكهم ومعاملتهم لغیر المسلمین، وكان من آثار ذلك أن دخل

 الإسلام أفواج كبیرة من الناس لما رأوه من حسن  معاملة المسلمین لهم. وإذا كان المسلمون
 في السابق یتكبدون مشقة الأسفار إلى بلدان غیر المسلمین للجهاد والدعوة والتجارة فإن أعدادا

 كبیرة من غیر المسلمین الیوم قد جاءت إلى بلاد المسلمین، فما موقفنا إذا علمنا أن منهم من
 یعود إلى بلاده دون أن یبلغ دعوة الإسلام؟ ثم ماذا فعل المسلمون للذین یتطلعون منهم بكل

 شغف إلى التعرف على الإسلام. إن تبلیغ دعوة االله للناس واستقبال الراغبین في الدخول إلى
 الإسلام ومن ثم الاهتمام والرعایة بكل مسلم جدید، وتعلیمه أمور دینه إن هذا كله یجب أن یتم

 بطرق مدروسة بعیدة عن الاجتهادات الفردیة ، كما یجب أن تجند له كل الإمكانات وتذلل
 سائر العقبات في سبیل تبلیغ الناس الإسلام.

  وإن مما یزید هذا الموضوع أهمیة مایلي:
 ا- أن دعوة غیر المسلمین إلى الإسلام وترغیبهم فیه یحقق مصالح عدیدة منها:

 أ- مایحصل من أجر ومثوبة نتیجة هذه الدعوة  وفي الحدیث الصحیح أنه قال لعلي رضي االله
 عنه «فواالله لأن یهدي االله بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم».

بِّكَۖ  وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا سُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّ  ب - تبلیغ الرسالة  قال تعالي:(یَا أَیُّهَا الرَّ
 بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۚ  ) ، والقیام بواجب الدعوة والبلاغ الذي فرضه االله على الأمة  قال تعالى : {

ةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ)  الآیة.   وقال صلى االله علیه وسلم: «بلغوا عني ولو آیة» . نكُمْ أُمَّ  وَلْتَكُن مِّ
 ج. تفویت الفرصة على هؤلاء من نشر ثقافاتهم وعاداتهم وعقائدهم ، فمن أنجح السبل للتصدي
 لخطرهم دعوتهم إلى الإسلام، ومالم تتم دعوتهم إلیه فمن الممكن أن یكون لهم أثر خطیر على

 المجتمع الإسلامي في عقیدته وأخلاقه وعاداته .
 ٢- ومما یزید أهمیة الموضوع الحصار الذي یقوم به النصاری للمجتمعات الإسلامیة بهدف

 تنصیرهم،  فقد توالى عقد المؤتمرات لأجل ذلك بدءا بمؤتمر القاهرة الذي دعا إلیه زویمر) في
 عام 1324 هـ/ 1906م.. وحتى مؤتمر كلورادو الذي عقد في عام ١٣٩٨ هـ/ ١٩٧٨م،

 وحضره 150 فردا من أبرز قادة التنصیر في العالم، وقدموا فیه 40 موضوعا یجمعها هدف
 واحد: كیف السبیل إلى تنصیر المسلمین أینما كانوا؟ فإذا كان هذا هو موقف النصارى من

 المسلمین، وإذا كان معظم الوافدین إلى بلاد المسلمین من غیر المسلمین هم من النصارى فإن
  في دعوتهم إلى الإسلام تحصینا للمجتمع وتعطیلا المخططات النصارى في بلاد المسلمین.

 ٣- أن إسلام غیر المسلمین الوافدین یساعد كثیرا في نشر الدعوة في - بلدانهم عندما یعودون
 إلیها.

  4- أن الدعوة الحیة هي التي تقتبس النور من مشكاة النبوة  وتسیر على نهجها وتعیش مع
 المجتمع وتهتدي إلى الداء الحقیقي ومواضع الضعف فیه ولعل هذه الدراسة أن توفق في

 تحقیق ذلك .
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  المبحث الثاني:
  تعریف الدعوة وأقسامها

 المدلول اللغوي للدعوة :
 لفظة الدعوة هي إحدى الصیغ المصدریة للفعل الثلاثي (دعا)، وهذا الفعل - شأنه كسائر

 الأفعال - لا نملك تجاه معرفة مدلوله اللغوي إلا أن نرجع إلى معاجم اللغة العربیة
  نستوضحها، ونسترشد بها فیما تدور علیه مادة الفعل الثلاثي المذكور.
  وفي هذا المجال نجد أصحاب المعاجم اللغویة یقولون في مادة (دعا):

  ١- دعو: الدال والعین والحرف المعتل أصل واحد، وهو أن تمیل الشيء إلیك بصوت وكلام
  یكون منك

 ٢- الدعوة: وتأتي بمعان عدة منها:الاستغاثة، الدعوة، المناداة، التسمیة ، الزعم، الحلف،
 الدعاء إلى الطعام، الأذان، وفي الحدیث: «الدعوة في الحبشة» قال ابن الأثیر: «أراد بالدعوة

 الأذان جعله تفضیلا لمؤذنه بلال).وفي كتابه صلى االله علیه وسلم لهرقل «أدعوك بدعایة
 الإسلام» أي بدعوته وهي كلمة الشهادتین التي یدعى إلیها أهل الملل الكافرة، وفي روایة

 بداعیة الإسلام، وهي مصدر بمعنى الدعوة كالعافیة والعاقبة .
  ٣- الداعیة : صریخ الخیل في الحروب، ویطلق على المؤذن، والنبي صلى االله علیه وسلم

 داعي االله .ورجل داعیة إذا كان یدعو الناس إلى بدعة أو دین أدخلت فیه الهاء للمبالغة
 وجمعها دعاة

  التعریف الاصطلاحي للدعوة:
 تشغل التعریفات حیزاً من صفحات الكتب في مختلف فنون المعرفة، وربما أطنب البعض في
 التعریف، وأخل بغیره من القضایا العلمیة الأخرى. والتعریف أو الحد هو: شرح لما دل علیه
 اللفظ بطریق الإجمال، وشرطه أن یكون جامعة لجملة أفراد المحدود، مانعة من دخول غیره

 معه).والدعوة مصطلح لا یحتاج إلى جهد كبیر في تعریفه، بل لم یكن جهد السلف منصبا على
 تعریفه قدیمة، وإنما نشأت الحاجة إلى تعریف الدعوة عندما أصبحت تخصصة علمیة له

 علومه الخاصة به، وفروعه المنتسبة إلیه، والمنبثقة منه، وذلك من مثل علم تاریخ الدعوة،
 وأصول الدعوة، ومناهج الدعوة، والخطابة وطرق التبلیغ .. الأمر الذي یوجب على الباحثین

 ضرورة الاهتمام بتحدید المفهوم الاصطلاحي للدعوة عند الدعاة.على أنه یجدر بنا ونحن
 نتعرض لهذه القضیة، أن نأخذ بعین الاعتبار ملاحظة د. عبداالله الشاذلي وذلك حین یقول: «لا

 ینبغي الإسراف في التعریفات والحدود، ولابد من التمییز بین الواضح الجلي وبین (الغامض
 المجهول»). وقیل أن نقوم باستعراض التعریفات الاصطلاحیة من خلال كتب الدعوة، نود أن

 نشیر إلى أنه لابد من الفصل بین التعریف المقصود، وهو الذي یقصد به صاحبه تعریف
 الدعوة، وبین التعریف غیر المقصود، وهو الذي یأتي في ثنایا كلام المؤلف دون أن یقصد به

 حد الدعوة وتعریفها.
 وبدون هذا الفصل ظهر من ینتقد بعض العلماء والكتاب في تعریفهم الاصطلاحي للدعوة،

 والذي لم یقصدوا به حد الدعوة وتعریفها.
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 الدعوة في اصطلاح الدعاة:
  أولا:

            هناك ثلاثة مصطلحات تدور حولها تعریفات الباحثین هي:
  1- الدعوة الإسلامیة، دعوة الإسلام.

  ٢- الدعوة إلى الإسلام.
 ٣- علم الدعوة

 ولكل منها تعریف مستقل ، وربما نشأ الخلط في التعریفات من عدم التفرقة بین هذه
 المصطلحات الثلاثة.

. ( ۖ         فالدعوة الإسلامیة  أو دعوة الإسلام تعني دین الإسلام كما قال تعالى : (لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ
        أما الدعوة إلى الإسلام  فإنها تعني العمل والجهد المبذول نشراًوتبلیغا لمباديء الدعوة.

وأما علم الدعوة  فهو إضافة المصدر العلم إلى الدعوة، وهو اصطلاح یشیر إلى مایختص به     
        تخصص الدعوة من مناهج دراسیة دعویة، وبحوث علمیة كذلك.

  ثانیاً:
 یمكن تقسیم التعریفات الموجودة في البحوث والمؤلفات الدعویة باعتبار منهج أصحابها إلى

 مایلي:
 ١- فریق لم یعن أتباعه بتعریف الدعوة وحدها الجامع المانع، وإنما جاء ذكرها في ثنایا

 كلامهم عنها فأشاروا إلیها في بعض معانیها).
 ٢- فریق عني اتباعه بالتعریف، ولم یفرقوا بین الدعوة الإسلامیة بمعنى الدین والدعوة إلى

 الإسلام".
 ٣- فریق اهتم أتباعه بالتعریف، وفصلوا بین الدعوة وعلم الدعوة).

  ثالثا:
  عمد بعض المؤلفین في تعریفهم للدعوة إلى جعلها مقصورة على العلماء فقط

 وسبب ذلك  قصرهم للدعوة على القول فقط  والأصل  أن الدعوة كما تكون بالقول تكون بالفعل
 أیضا أي: القدوة والمعاملة، وهي ما یشترك فیه العلماء وغیرهم.

     ولقد كان للدعوة بالقدوة والمعاملة الحسنة أثر كبیر في تاریخ الدعوة الإسلامیة، ودخلت
  أفواج كبیرة

      إلى الإسلام لما رأوه من معاملة المسلمین لهم.
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 رابعا:
  هذه التعریفات المذكورة تحوي في مضمونها مایلي:

 1ـ  موضوع الدعوة وهو الإسلام.
   ٢- كیفیة الدعوة (طرقها ووسائلها).

 ٣- الهدف من الدعوة .
أي أنها تجیب على أسئلة ثلاثة هي:    

  إلى ما ندعو؟.
  کیف ندعو؟ .
  لماذا ندعو؟.

 وأكثر التعریفات الموجودة لا تجیب على هذه الأسئلة مجتمعة، وإنما تجیب على سؤال أو
 سؤالین منها.

 وربما كان التعریف الجامع هو الذي یحوي إجابة هذه الأسئلة الثلاثة أي یشمل:
  ١۔ موضوع الدعوة

 ٢- بیان كیفیة الدعوة نظریة وعملیة.
  ٣- بیان أهداف الدعوة وغایاتها.

 وقد یكون تعریف أحمد غلوش أقرب التعریف وفاء بذلك، حیث : یقول،(( إن الدعوة هي العلم
 الذي تعرف به كافة المحاولات الفنیة الهادفة إلى تبلیغ الناس الإسلام بما حوى من عقیدة

 وشریعة وأخلاق)) وهذا التعریف هو الذي یمیل إلیه الباحث ویختاره، ونظرا لأن هذا
 التعریف لم یتضمن غایة الدعوة فإنه یمكن أن یضاف إلیه لیفوزوا بسعادة الدنیا والآخرة».

 فالدعوة علم یبحث في كیفیة تبلیغ الناس الإسلام لیفوزوا بسعادة الدارین
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  المبحث الثالث:
 عالمیة الدعوة

 بعث االله تعالى الرسل مبشرین ومنذرین، وأنزل إلیهم الكتب؛ لیقوموا بهدایة الناس إلى صراط
 االله وإخراجهم من الظلمات إلى النور فكان كل نبي یدعو قومه إلى عبادة االله وحده وإلى

 الابتعاد عن مواطن سخط االله وعقابه .
 وتعاقب الأنبیاء (علیهم السلام) على الأمم، حتى ختم االله الرسالات بمحمد صلى االله علیه وسلم
 الذي فضله االله تعالى على جمیع الأنبیاء والمرسلین، (وجعل له شرعة ومنهاجا أفضل شرعة

 وأكمل منهاج مبین، كما جعل أمته خیر أمة أخرجت للناس، وجعلهم وسطا عدلا خیارا).
 وكان الدین الذي ارتضاه االله لعباده هو دین الإسلام الذي بعث االله به الأولین والآخرین من
 الرسل، فهو دین الأنبیاء وأتباعهم، ولا یقبل االله من أحد دینا سواه، قال تعالى:  قال تعالى: (

 وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإسلام دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ  ).
 فدین الأنبیاء والمرسلین دین واحد وإن كان لكل من التوراة والإنجیل شرعة ومنهاج ولهذا قال

 : صلى االله علیه وسلم  (الأنبیاء إخوة لعلاَت، أمهاتهم شتی، ودینهم واحد )، قال الإمام ابن
 حجر (رحمه االله): (معنی الحدیث أن أصل دینهم واحد وهو التوحید، وإن اختلفت فروع

 الشرائع». فالأنبیاء (علیهم السلام) كانوا یبعثون لغایة واحدة، هي دعوة الناس إلى توحید االله
 وإفراده بالعبادة، وكان لكل نبي مرحلة زمنیة محدودة، حتى إذا ما انقضت، بعث االله نبیا آخر،

 أما محمد صلى االله علیه وسلم فهو خاتم النبیین، ورسالته هي رسالة الخلود التي قدر االله
 بقاءها إلى أن تقوم الساعة، ویطوى بساط هذا العالم، فهي تتضمن هدایة االله الأخیرة للبشریة،

 فلیس بعد الإسلام شریعة، ولا بعد القرآن كتاب، ولا بعد محمد نبي»، ولم یسبق لأحد من
 الأنبیاء قبل محمد أن أعلن أن رسالته هي الخاتمة، وأن لا نبي بعده، بل قد أخذ االله علیهم

ن كِتَابٍ  المیثاق أن یؤمن كل نبي بمن بعده  قال تعالى : ( وَإِذْ أَخَذَ االلهَُّ مِیثَاقَ النَّبِیِّینَ لَمَا آتَیْتُكُم مِّ
قٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُۚ  قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ صَدِّ  وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّ

اهِدِینَ)  وكان إبراهیم علیه السلام یدعو نَ الشَّ  إِصْرِيۖ  قَالُوا أَقْرَرْنَاۚ  قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّ
نْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِكَ وَیُعَلِّمُهُمُ  ربه هو وابنه إسماعیل علیه السلام:  ( رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولاً مِّ
یهِمْۚ  إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ )  كما جاء الإخبار عن النبي صلى االله علیه  الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَیُزَكِّ

يَّ الَّذِي یَجِدُونَهُ سُولَ النَّبِيَّ الأُْمِّ  وسلم  في التوراة والإنجیل  قال تعالى: ( الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّ
 مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِْنجِیلِ ) ، وجاءت الإشارة به صریحة على لسان عیسى في

قًا لِّمَا بَیْنَ یَدَيَّ صَدِّ  القرآن الكریم ( إِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ إِنِّي رَسُولُ االلهَِّ إِلَیْكُم مُّ
رًا بِرَسُولٍ یَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُۖ  ) ، وإذا كان الأنبیاء (علیهم السلام) لم  مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّ
 یعلن أحد منهم أن رسالته هي الخاتمة، فإن أحدا منهم لم یقل إنه أرسل إلى الناس كافة، بل كل

 نبي یبعث إلى قومه خاصة،  قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم
  بِالْبَیِّنَاتِ)

 أما محمد صلى االله علیه وسلم  فإن الآیات القرآنیة صریحة تامة بأنه أرسل إلى الناس كافة
 ق  ال تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ)  وقال

لَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ  تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ ) وقال تعالى : ( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّ
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 لِیَكُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا)
 ثم إنه لیكفي في الدلالة على عالمیة الإسلام، أن دعوته لا توجه إلى جنس من الأجناس، ولا

 قومیة من القومیات، وإنما توجه دعوته إلى الناس كافة، ولذلك لم یؤثر ورود الخطاب ب  قوله
 تعالى(یَا أَیُّهَا النَّاسُ) . كخطاب یشیر إلى العالمیة والعموم.. لم یرد هذا الخطاب في القران

 الكریم إلا خاصا بدعوة خاتم الأنبیاء..  قال تعالى مخاطبا محمدا صلى االله علیه وسلم (قُلْ یَا
 أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ االلهَِّ إِلَیْكُمْ جَمِیعًا )

بِینٌ )  وقال تعالى ( قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِیرٌ مُّ
 فهذه الآیات وغیرها تفید صراحة أن الدعوة الإسلامیة دعوة عالمیة، لا تختص بأمة دون

 أخرى، فهي تعم المعاصرین لنزول القران ومن سیأتي بعدهم إلى یوم القیامة ، بل إنها تشمل
 الجن مع الإنس باتفاق (جمهور العلماء)..

 ومما یؤكد عالمیة الدعوة الإسلامیة أن في القران الكریم من = دعوة أهل الكتاب من الیهود
 والنصارى، ومن دعوة المشركین وعباد الأوثان، وجمیع الإنس والجن، ما لا یحصى إلا

 بكلفة، وهذا كله معلوم بالاضطرار من دین الإسلام»).
 كما یؤكد هذه العالمیة أیضا أن هذه التشریعات الربانیة ، والتوجیهات القرآنیة للرسول صلى

 االله علیه وسلم لم تكن نصوص تتلی فقط بل إنه صلى االله علیه وسلم ( باشر عملیاً تنفیذ عالمیة
 الدعوة بعد الحدیبیة، حیث أرسل إلى الملوك والأمراء في كل الأرض یدعوهم إلى الإسلام

 ویحملهم إثم أتباعهم إن لم یبلغوهم) .
 إن التأكید على عالمیة الدعوة من الأمور المهمة، والضرورات الملحة، خاصة في هذا العصر

 الذي ما فتيء أعداء الدعوة یریدون قصر دین الإسلام على العرب، زاعمین «أنه دین جنس
 معین کالیهودیة ، ویذكرون أن الاتجاه به إلى غیر العرب خروج على طبیعة الإسلام ذاته»،

 وقد زعم بعض المستشرقین أن محمدا صلى االله علیه وسلم لم یكن یعلن في أول أمره أنه
 مبعوث إلى الناس كافة، وإنما فعل ذلك بعدما أتیح له الانتصار على قومه من العرب : وقد
 وقف أعداء الدعوة من المستشرقین وغیرهم عند آیات من القرآن مثل قوله تعالى: (   وَأَنذِرْ

 عَشِیرَتَكَ الأَْقْرَبِینَ) ، وقوله تعالی : (لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَاۚ )، وقوله تعالى: (لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا
 أَتَاهُمْ مِنْ نَذِیرٍ مِنْ قَبْلِكَ) ، وذكروا أن الدعوة الإسلامیة متجهة إلى عشیرة النبي * وإلى أم

 القرى مكة، وإلى البوادي حولها، وإلى العرب الذین لم یأتهم رسول من عهد إسماعیل (علیه
 السلام) ورأوا استنباطا من ذلك أن الإسلام خاص بالعرب

 لقد غفل هؤلاء عن أن القرآن في بدایة نزوله جاء یؤكد عالمیة الدعوة وعمومها في آیات
 كثیرة كقوله تعالى في سورة القلم - وهي من أوائل مانزل من السورة المكیة -:  ( وَمَا هُوَ إِلاَّ

 ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِینَ ))  وقوله تعالى - في سورة التكویر - وهي مكیة أیضا -  ( إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ
 لِّلْعَالَمِینَ )، ثم إن البدایة بالأهل والعشیرة في الدعوة أمر طبیعي لا یتعارض ویتناقض مع

 صحة الدعوة أو امتدادها الواسع في كل زمان ومكان. وقد نزل من القرآن بعد ذلك قوله تعالى
  : (وَكَذَٰلِكَ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ قُرْآنًا عَرَبِیا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا)

  فما المفهوم لكلمة ومن حولها؟ .
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 الواقع أن هذه الكلمة لا تخصص الدعوة بالجزیرة العربیة. كما لا یخصص وصف القرآن
 بكونه عربیة، لأن قوله تعالى: و تن خواه یمكن أن یشمل العالم كله كما أنه قد یضیق حتى لا

 یتعدى الیمن فمن أین التحدید ببلاد العرب فقط ؟.وكما قصر البعض دعوة النبي صلى االله علیه
 وسلم على العرب فإن هناك من قالوا بأن رسالات الأنبیاء السابقین عالمیة ، واستدلوا على

 ذلك بقوله تعالى : (  وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِْنجِیلَ (3) مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَۗ  إِنَّ الَّذِینَ
 كَفَرُوا بِآیَاتِ االلهَِّ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ )،  وغفل هؤلاء عن كثیر من الآیات القرآنیة التي تنص على

 خصوصیة دعوات الأنبیاء السابقین عامة)، قال تعالى : (  لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَىٰ قَوْمِهِمْ
 فَجَاءُوهُم بِالْبَیِّنَاتِ)

 ثم إن قوله تعالى: { وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِْنجِیلَ (3) مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ ) لا تدل على عالمیة دعوة
 الیهود والنصارى؛ لأن كلمة الناس تستخدم أحیانا بمعنى الأفراد المعدودین مثل  قال تعالى: (
 الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ)  وقوله تعالى : (  وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِي دِینِ

 االلهَِّ أَفْوَاجًا  ))، فالناس هنا هم سكان الجزیرة العربیة حیث إن الإسلام لم یخرج في حیاة
 الرسول صلى االله علیه وسلم عن شبه الجزیرة.  كما غفل هؤلاء عن الأحادیث الصحیحة التي

 تبین خصوصیة دعوة الانبیاء مثل قوله صلى االله علیه وسلم:
 (أعطیت خمسة لم یعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسیرة شهر، وجعلت لي الأرض

 مسجدا وطهوراً  فأیما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلیصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد
 قبلي،وأعطیت الشفاعة، وكان النبي یبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة)

 ویمكن أن نستنتج من خلال النصوص القرآنیة والنبویة السابقة ، أن من بین ماتتمیز وتنفرد به
 الدعوة الإسلامیة للنبي الخاتم صلى االله علیه وسلم أنها دعوة عالمیة، أما دعوة الأنبیاء

 السابقین فلم تحظ بمثل هذه الخاصیة ، وكذلك كانت دعوة موسى وعیسى علیهما السلام، حیث
 اتسمت شریعة كل منهما بالخصوص لا بالعموم، وبالتوقیت لا بالتأبید، وبالمحلیة لا بالعالمیة،

 فالیهودیة في بدایة عهدها.. عصر موسی (علیه السلام)... دین خاص أرسل به الكلیم إلى
 فرعون الطاغیة وملئه المستكبر، لدعوتهم إلى عبادة االله رب العالمین وحده، وترك العظمة
 التي كان بدعیها الطاغیة، وتقبلها حاشیته المستكبرة.. أیضا أرسل موسی (علیه السلام) إلى

 بني إسرائیل لیخلص أجسامهم من ذل العبودیة للحاكم الطاغیة بذل العبودیة الله وحده، كما
 یخلص ویحرر وجداناتهم من الوثنیة الشائعة آنذاك لیغرس في قلوبهم عقیدة التوحید الخالص

 الله تعالى، والیهودیة - في بدایة عهدها أیضا - هي صاحبة التوراة الصحیحة والتي كان العمل
 بأحكامها مقصورة على بني إسرائیل وحدهم، لأن التوراة لم تنزل علی موسی (علیه السلام)

 إلا بعد غرق فرعون وملئه. هذا هو شأن الدین الیهودي في بدایة عهده، أما شأنه بعد ذلك،
 فهو دین یعلن - على سمع الزمان وبصره اقومیته وإقلیمیته ، وذلك لأمر نتبینه من إقرار

 التوراة وإصرارها - حتى بعدما اعتراها التحریف - على إقلیمیة الألوهیة االله سبحانه وتعالى
 عما یقولون علوا كبیرة وإنه لمن المتعذر الاستشهاد بما یرشد إلى هذه الإقلیمیة لأن عبارات

 (إله إبراهیم وإله إسحاق وإله إسرائیل إله العبرانیین) تشیع بكثرة في أسفار التوراة وهذا
 ماجعل بعض الباحثین یقول: «إن تعالیم الربانیین كانت قد أقامت على الوعد الذي تلقاه

 إبراهیم، وعلى میزة الاختیار التي كانت الیعقوب، عقیدة دینیة قومیة، فاالله سبحانه وتعالى قد
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 أصبح في تلك العقیدة - وعلى وجه التقریب ألوهیة قومیة».ثم إذا تجاوزنا الیهودیة إلى
 النصرانیة، وجدنا الثانیة لا تختلف عن الأولى في كونها دیانة خاصة.. إذ أن عیسى (علیه
 السلام) ماأرسل إلا لبني إسرائیل وحسب .. وهذا ما تقرره النصرانیة الحاضرة حین ینص

 إنجیل متى على ذلك، بقوله على لسان عیسی: «لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من آل
 إسرائیل ).وبهذا یتبین أن نصوص التوراة والإنجیل تؤكد أن دعوة موسی وعیسى (علیهما

 السلام) إنما جاءت خاصة بأقوامهم ولیست عامة وشواهد التاریخ والواقع تؤكد أن الیهود مثلا
 لا یدعون أحدة إلى دینهم ویعتقدون أنه یخصهم دون غیرهم.
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  المبحث الرابع:
 الحاجة الماسة لدعوة غیر المسلمین إلى الإسلام

 منذ أن هبط نبي االله آدم (علیه السلام) إلى الأرض واستخلفه االله فیها بین االله له ولذریته طریق
 الهدایة والرشاد وطریق الضلال والفساد، قال تعالى(  قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِیعًاۖ  بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

نِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقَىٰ (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ا یَأْتِیَنَّكُم مِّ ۖ  فَإِمَّ  عَدُوٌّ
 ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَىٰ).  وتتابعت رحمة االله على هذا الإنسان
 فأمدته بالرسل، وأنزلت علیه الكتب، حتى لا یضل ولا یشقى وحتى لا یكون للناس على االله

 حجة»، والناس في كل زمان ومكان لا یستغنون عن رزق االله ولا عن هدایته، هم فقراء إلیه
 فیما یطعم أبدانهم من جوع وفیما یزكي أرواحهم من کدر، ومهما أوتي بعضهم من ذكاء أو
 صفاء فإنه لن یستطیع تدبیر شأنه، وإصلاح أمره بعیدة عن وحي االله، وتعالیم أنبیائه الذین

 أرسلهم االله تعالی لهدایة الناس.
 وإن الإنسان مهما بلغ علمه لا یستغني عن وحي االله ( لأن العقل مهما اتسع أفقه وامتدت مدار
 که فإنه لا یستطیع بلوغ المغیبات ومعرفتها على الوجه الصحیح) ولذلك فإن الحاجة إلى وحي

 االله وقیادة المرسلین لا تنقطع أبدا، فهم وحدهم یملكون اللغة الوحیدة التي تخاطب الفطرة
 وتوجهها الوجهة المستقیمة )

 إن البشریة الیوم أحوج ما تكون إلى هدایة االله ، فحاجة الناس إلى الدین الیست بأقل من
 حاجتهم إلى الشمس والهواء والماء والغذاء» ، فهم محتاجون الدین یضبط سلوكهم ویسیرون

 على هدیه في حیاتهم وینظمون علاقاتهم مع خالقهم ومع أنفسهم ومع مجتمعاتهم الصغیرة
 والكبیرة على أساس منه .. ولم یستقر لهم قرار ولم تستقم أحوالهم في فترة من الفترات على

  غیر ذلك ).
 قال ابن القیم رحمه االله: (حاجة الناس إلى الشریعة ضروریة فوق حاجتهم إلى كل شيء ولا

 نسبة إلى علم الطب إلیها، ألا ترى أن أكثر العالم یعیشون بغیر طبیب، ولا یكون طبیب إلا في
 بعض المدن الجامعة .. وقد فطر االله بني آدم على تناول ما ینفعهم واجتناب ما یضرهم،

 وجعل لكل قوم عادة وعرفة، في استخراج ما یهجم علیهم من الأدواء، حتى أن كثیرا من
 أصول الطب إنما أخذت من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم، وأما الشریعة فمبناها على

 تعریف مواقع رضى االله وسخطه، وحركات العباد الاختیاریة ، فمبناها على الوحي المحض).
 ولذلك كانت حاجة الناس ملحة في كل زمان ومكان إلى هدایة االله ووحیه، وماضلت البشریة

 وازداد شقاؤها في كل وقت؛ إلا عندما اندرس الوحي ونسي الناس تعالیم الأنبیاء وعطلوا
 العمل بها.

 وعندما جاء الإسلام كانت البشریة في أشد حالاتها احتیاجة إلیه فكانت الآلهة تأخذ صورة شتى
 في حیاة الناس، وكان الظلم قد بلغ ذروته على مستوى الجماعات والأفراد فالضعیف مسلوب

 الإرادة ، وكان العالم یتطلع إلى احضارة تنقذه من ویلات الخوف والرعب والخواء الخلقي
 ودنس الضمیر، وتعید إلیه الطمأنینة والسكینة ) . والیوم یتطلع العالم من جدید إلى من یهدیه

 إلى الحق في عصر ساد فیه «الجفاف الروحي والانقطاع الرهیب عن االله رب العالمین،
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 والصدود الغریب عن تراث النبیین، وغلبة الأثرة والجشع على الأقویاء ورغم أن عالمنا
 المعاصر قد بلغ شأوا بعیداً في وثبته في أبعاد الكون وفي تقدمه العلمي في جمیع المجالات إلا
 أن ذلك العلم وذلك التقدم لا یبعث على التفاؤل مالم یصحبه عود سریع إلى االله وإعزازلامره

 وإعلاء الشرعه). ..
 إن العالم الیوم في حاجة إلى دعوة عالمیة تحترم قیمة الإنسان وتقدر کرامته وتحوطه بسیاج
 الیقین وتطبعه على البر والرحمة في حاجة إلى دعوة تضع الأمور في نصابها وتأخذ الحق

 للضعیف وتنصر المظلوم وتشیع العدل بین الناس.
 وحاجة العالم إلى ذلك هي حاجته إلى كل علم صحیح وإلى كل خطة صالحة، فالعالم محتاج
ةٍ قَدْ خَلَتْ مِن  إلى أن یعرف االله كما عرف نفسه إلى عباده قال تعالى : (كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّ

حْمَٰنِۚ  قُلْ هُوَ رَبِّي لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ عَلَیْهِ  قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَیْهِمُ الَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ وَهُمْ یَكْفُرُونَ بِالرَّ
لْتُ وَإِلَیْهِ مَتَابِ )  :  تَوَكَّ

 والعالم محتاج إلى أن یعرف محمدا صلى االله علیه وسلم وأن یدرس سیرته دراسة وافیة بعیدة
 عن الافتراء والتزاید ؛ لیأخذ من سیرته أعظم درس فیما تستطیع المواهب البشریة بلوغه من
 خیر وفضل، كما أنه محتاج أیضا إلى أن یدرك جملة الحقائق التي جاء بها الإسلام من عقائد

  و عبادات وأخلاق ومعاملات.
 إن مما یؤكد ضرورة ذلك أن في العالم الیوم مایزید عن أربعة آلاف ملیون إنسان لا یدینون

 بالإسلام ومن هؤلاء ألوف مؤلفة لم تبلغهم الدعوة إطلاقا أو بلغتهم في صورة مشوهة.
 إن معظم المسلمین الیوم تركوا الحق یخدم نفسه بنفسه، وینصر قضایاه اعتمادا على ما فیها

 من صواب إن هذا المنهج قد صد الكثیرین عن الإسلام فرغبوا عنه، ونفروا منه، وهم لا
 یعلمون من حقائقه وتاریخه شیئا یذكر .

 وإضافة إلى ذلك فإن دعوة غیر المسلمین إلى الإسلام قد اضمحلت في نفوس معظم الناس بل
 هانت، لیس عند عامة المسلمین - بل عند بعض العلماء یقول أبو زهرة (من العلماء من یزعم

 أن التبلیغ قد تم، وأن غیر المسلمین علیهم أن یتعرفوا على الإسلام، ولسنا مسؤولین عن
 تعریفهم به ) وهذه النظرة غفلت كثیرا عن واقع المسلمین الیوم،وبعد كثیر منهم عن هدي

 الإسلام الصحیح، كما نسي أصحاب هذا
 القول «أن تلفیق الشبه وتجمیع الحیل یمكن أن یصد الجماهیر عن نداء الإیمان ویعلق

 أبصارهم بخدع لا قیمة لها )
 إن دعاة المسلمین لا یزالون مقصرین في دعوة غیر المسلمین إلى الإسلام، وهم مسؤولون

 أمام االله عن هذا التقصیر، فهم ورثة الأنبیاء (علیهم السلام)، وهم مطالبون بأن ینشروا هدایة
  االله إلى جمیع الأمم.

 ومادمنا نعتقد أن الإسلام رسالة عالمیة، ومادام على وجه الأرض غیر مسلم فإن أمانة تبلیغ
 دعوة الإسلام إلى غیر المسلمین تقع علینا نحن المسلمین بوجه عام وعلى الدعاة بوجه

 خاص". "
 ولذلك فإن الضرورة ملحة إلى المصلحین والدعاة ، لیتابعوا تبلیغ هذا الدین، ویؤدوا ماكلفوا به
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 من أمانة، وما أخذه االله علیهم من عهد، فالعالم كله الیوم في أشد الحاجة إلى ما یبصره بدین
 الإسلام، وإلى ما یعلمه أحكامة العادلة، وتعالیمه السمحة، ومحاسنه التي لا تحصر").

 وإذا كان المسلمون مسؤولین عن تبلیغ الإسلام إلى غیر المسلمین ودعوتهم إلیه في كل مكان،
 فكیف بالذین وفدوا منهم إلى بلاد المسلمین في العصر الحاضر وهم ألوف مؤلفة، وبعضهم
 یمكث سنین طویلة بین المسلمین دون أن تصله دعوة االله ، مما یؤكد أن على المسلمین أن

 یبذلوا الوسع في تبلیغهم، وأن تتظافر جهود العلماء في التأكید على ضرورة هدایة غیر
 المسلمین إلى الإسلام وبیان محاسنه لهم قولا وعملا، واغتنام فرصة وجودهم، فقد یرجع

 هؤلاء بعد فترة قصیرة من قدومهم إلى بلاد المسلمین، وهم لم یسمعوا كلام االله ولم یعرض
 علیهم الإسلام، وهذا أمر له خطره وضرره، فإن هذه الأمة مأمورة بالبلاغ في نصوص كثیرة
 من القرآن والشنة، سیأتي الحدیث عنها في المطلب التالي، وهي كذلك منهیة عن ترك البلاغ

ةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ نكُمْ أُمَّ  لئلا یصیبها ما أصاب الأمم من قبلها قال تعالى : {  وَلْتَكُن مِّ
 وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِۚ  وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِینَ

قُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُۚ  وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ  )  تَفَرَّ
 ثم إن مما یؤكد ضرورة دعوة غیر المسلمین إلى الإسلام، أن غیر المسلمین باتجاهاتهم

 وثقافاتهم وعاداتهم وتقالیدهم یؤثرون على المسلمین، وبالتالي فإن دعوتهم إلى الإسلام ومن ثم
 دخولهم فیه یقلل من هذا الخطر.
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  المبحث الخامس:
 أصناف غیر المسلمین والحكمة من بقائهم في بلاد المسلمین

 لما قضى االله سبحانه وتعالى وقدر أن لا یؤمن الناس كلهم، وجعل الحق والباطل یتصارعون
 في هذه الحیاة، وقدر بقاء الكفر إلى أن یشاء سبحانه وتعالى، وله الحكمة التامة في ذلك قال

 تعالى: ( وَرَبُّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُۗ ) وقال تعالى : { وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ
 بِمُؤْمِنِینَ)"  وقال تعالى : ( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَن فِي الأَْرْضِ كُلُّهُمْ)  ولا یتصور مع بقاء
 الكفر في الأرض أن ینعزل المجتمع المسلم عن غیره من المجتمعات، فقد نظمت شریعة
 الإسلام علاقة المسلم بالمسلم، وعلاقته بغیره من بني جنسه أفرادا وجماعات، ووضعت

 الضوابط الكاملة في ذلك داخل المجتمع الإسلامي وخارجه. وعندما قام النبي * بدعوة الناس
 إلى دین االله امتثالا لأمر االله تعالى بقوله : ( قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ االلهَِّ إِلَیْكُمْ جَمِیعًا  )،

  آمن به من آمن وأعرض عنه آخرون، وبقوا على ملتهم، وقد نظم الإسلام علاقاته بهم
 ووضع الضوابط في التعامل معهم، وقد تناول الفقهاء التعریف بأصناف غیر المسلمین في

 كتبهم وأفاضوا في بیان أصنافهم، وأفاضوا في بیان حقوقهم وواجباتهم على نحو ما سأذكره
 إن شاء االله .

 أما أصناف غیر المسلمین بالنسبة لدار الإسلام فهم صنفان:
 أهل حرب،             وأهل عهد.. .

 ومجال هذا البحث من أهل الصنف الثاني،  وهم أهل العهد وینقسمون إلى ثلاثة أقسام: ۔
 قال ابن القیم رحمه االله):  «وأهل العهد ثلاثة أصناف  : أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان ، وقد
 عقد الفقهاء لكل صنف بابا فقالوا:  باب الهدنة، باب الأمان، باب عقد الذمة.  ولفظ الذمة والعهد

 یتناول هؤلاء كلهم في الأصل، وكذلك لفظ الصلح فإن الذمة من جنس لفظة العهد والعقد،
 وقولهم: «هذا في ذمة فلان، أصله من هذا أي في عهده وعقده.. وهكذا لفظ الصلح عام في

 كل صلح، وهو یتناول صلح المسلمین بعضهم مع بعض وصلحهم مع الكفار، ولكن في
 اصطلاح كثیر من الفقهاء

  «أهل الذمة»  عبارة عمن یؤدي الجزیة، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمین
 على أن یجري علیهم حكم االله ورسوله، إذ هم مقیمون في الدار التي یجري فیها حكم االله

  ورسوله،
 بخلاف أهل الهدنة  فإنهم صالحوا المسلمین على أن یكونوا في دارهم سواء كان الصلح على

 مال أو غیر مال، ولا تجري علیهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة، لكن علیهم الكف
 عن محاربة المسلمین وهؤلاء یسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة.

 وأما المستأمن  فهو الذي یقدم بلاد المسلمین من غیر استیطان لها، وهؤلاء أربعة أقسام رسل،
 وتجار، ومستجیرون حتى یعرض علیهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فیه، وإن شاؤوا

 رجعوا إلى بلادهم، وطالبوا حاجة من زیارة وغیرها، وحكم هؤلاء أن لا یهاجروا، ولا
 یقاتلوا، ولا تؤخذ منهم الجزیة، وأن یعرض على المستجیر منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فیه
 فذاك، وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به ، ولم یعرض له قبل وصوله إلیه فإذا وصل مأمنه عاد
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 حربیا کماکان)..
 وفي ضوء ماسبق، تكون أصناف غیر المسلمین المقیمین في دار الإسلام ثلاثة:  معاهد

  ومستأمن وذمي،
  والفرق بینهم

  أن المعاهد  هو من أخذ علیه العهد من الكفار والمستأمن هو من دخل دارنا منهم بأمان،
 والذمی  من استوطن دار الإسلام بتسلیم الجزیة".

 . وتختص جزیرة العرب بعدم جواز بقاء غیر المسلمین فیها بقاء دائما، فلا تعقد لهم الذمة فیها
  وإنما یفدون إلیها بعقد أمان عند الضرورة والحاجه.وعلى ذلك

 فالمستأمن الیوم  هو من قدم بإذن خاص وهو مایسمى تأشیرة دخول، وعلى ضوء عقد أمان
 للقیام بعمل أو قضاء حاجة ، والأمان من نظم الإسلام الدالة على سماحته، حیث یبیح

 للمستأمن الدخول في دار الإسلام لأغراض متعددة ویوجب على المسلمین حمایته مادام في
 دار الإسلام.

 وإقامة المستأمن  في بلاد الإسلام إقامة مؤقتة،  بخلاف عقد الذمة  فهو یقتضي إقامة مؤبدة
 ولذلك فالمستأمن لیس من دار الإسلام حیث لا یحق له الإقامة الدائمة بها بخلاف الذمي فهو

 من أهل دار الإسلام، وهنا نلفت الأنظار إلى مجانبة الصواب في الرأي القائل : اللمستأمن أن
 یدخل دیار الإسلام ویقیم فیها إقامة دائمة ومؤقتة).

 هذا ومن حق المقام علینا أن نذكر بأن عقد الأمان ینتقض بالاعتداء على مسلم بقتل، أو زنا،
  أو قذف، أو تجسس، أو إیواء جاسوس، أو ذكر االله ورسوله وكتابه بسوء".

 أما عن أصناف غیر المسلمین بالنسبة للدعوة فهم ثلاثة أصناف :
 الأول  : من بلغتهم الدعوة الإسلامیة واضحة بینة وعلموا كل شيء عن الإسلام ورسوله

 بواسطة الدعاة أو المجاورة أو المخالطة أو غیرذلك ، وهؤلاء مسؤولون یحاسبون إن لم یقبلوا
 دعوة الإسلام | ویدخلوا فیه، ویتوعدون بالنار إن ماتوا على كفرهم

 الثاني:  من لم تبلغهم الدعوة الإسلامیة أصلا ولم یعلموا شیئا عن الإسلام ولا عن رسول االله
 صلى االله علیه وسلم ، فهؤلاء غیر مؤاخذین وحكمهم حكم أهل الفترة، ولكنهم یلقون بالتبعة

 على المسلمین في عدم تبلیغهم الإسلام، لا سیما في هذا العصر الذي تعددت فیه وسائل التبلیغ
 واقتربت فیه الأمم من بعضها البعض، فحق على أهل الإسلام أن یوصلوا دعوة االله إلى كل

 احد
 الثالث :  وهم من علموا بالدعوة الإسلامیة وسمعوا عن رسول االله صلى االله علیه وسلم ولكن

 بصورة مشوهة منفرة، كأن یقال : إن كذابا مدلسا ادعى النبوة ، وإن الإسلام دین الرجعیة
 والتخلف، فهذا حكمه حكم أهل الفترة أیضا لأن ما یعلمه كعدمه

 ، قال الشیخ محمد بن عثیمین : «إذا كان الرجل لا یسمع عن الإسلام إلا شیئأ مشوهة، وأنه
 لیس بدین وأنه نحلة انتحلها رجل من الناس فهذا حكمه حكم أهل الفترة، یعامل ظاهرة على

 أنه على دینه الذي هو علیه، وفي الآخرة أمره إلى االله )
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 أما أصناف غیر المسلمین بالنسبة لدیاناتهم فإنهم ینقسمون إلى قسمین:
   الأول:  أهل الكتاب.

 والثاني:  المشركون وهم كل من یدین بالشرك والكفر ولیس لهم كتاب سماوي.
 وقد كان مشرکوا قریش هم الجبهة الوحیدة التي وقفت في وجه الدعوة الإسلامیة في مكة

 وعندما هاجر المسلمون إلى المدینة واجه الدعوة خصوم آخرون منهم المنافقون ومنهم الیهود
 والنصارى الذین وصفهم القرآن بأهل الكتابوأهل الكتاب وإن كانوا یشتركون مع غیرهم من
 المشركین في الكفر والشرك إلا أنهم یتمیزون عنهم بأنهم أهل كتاب سماوي، ولذلك جاءت

 آیات القرآن تخاطبهم باسمهم وتبین لهم طریقا في الدعوة یختص بهم دون غیرهم.
  وقد اختلف العلماء في بیان المراد باصطلاح أهل الكتاب على عدة أقوال :

 فالأحناف  یرون أن كل من اعتقد دینا سماویة وله كتاب منزل كالتوراة والإنجیل وصحف
 إبراهیم وزبور داود فهو من أهل الكتاب

  أما الحنابلة والشافعیة  فیرون أن أهل الكتاب هم الیهود والنصاری فقط، واستدلوا لذلك بقوله
(أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَیْنِ مِن قَبْلِنَا)  ویستنتج من ذلك أن العلماء لم  عز وجل :   

 یختلفوا قط في الیهود والنصارى وأنهم من أهل الكتاب، ولكنهم اختلفوا فیمن عداهم من
  أصحاب الكتب السماویة.

 والذین یخرجون غیر الیهود والنصارى من مسمي أهل الكتاب یعللون ذلك بأن كتبهم تلك
 كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام فیها، فلم یثبت لها حكم الكتب المشتملة على الأحكام).  ویعلل

 بعض المعاصرین  ذلك بقوله: «وإذا نظرنا إلى واقع الحال والاصطلاح الشرعي لا نجد فرقة
 تدین بصحف إبراهیم أو زبور داود، ولم یتعامل المسلمون في زمن الرسول صلى االله علیه

 وسلم والخلفاء الراشدین ومن بعدهم مع طائفة من هذا النوع )
 وفي هذین التعلیلین نظر من عدة وجوه:

 ١- أن كتب غیر الیهود والنصارى وإن كانت تحوي مواعظ وأمثالا، فإن هذا لا ینفي عنها
  احتواءها على التشریعات التي قد تكون تعرضت للتحریف والتبدیل.

 ٢- أن طائفة من العلماء یرون بأن الصابئة فرقة من أهل الكتاب یقرأون الزبور، فقد ذكر ابن
ابِئِینَ  کثیر (رحمه االله) عند تفسیر قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّ

 )، عن جماعة من العلماء أن الصابئین هم فرقة من أهل الكتاب یقرأون الزبور، ویسكنون
 شمال العراق).

 أما المجوس فاختلف العلماء فیهم على قولین :
  الأول:  أنهم أهل كتاب وهو قول الشافعي وابن حزم

 الثاني  : أنهم لیسوا أهل كتاب وهو قول جماهیر العلماء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى :  (أَن
 تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَیْنِ مِن قَبْلِنَا)  فلو كان المجوس اهل کتاب لكان أهل الكتاب

 ثلاثة طوائف .
 قال ابن قدامة: «لیس للمجوس کتاب ولا تحل ذبائحهم ولا نکاح نسائهم نص علیه أحمد )
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 قال : وأما ما روي أن حذیفة بن الیمان تزوج بمجوسیه فلا یثبت، وقول النبي صلى االله علیه
 وسلم ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب، دلیل على أنه لا كتاب لهم  وإنما أراد به النبي صلى االله

 علیه وسلم حقن دمائهم وإقرارهم بالجزیة لا غیر .
  ولذلك فالمجوس لا یدخلون في مسمي أهل الكتاب، وهذا المسمي یختص بأصحاب الدین

 السماوي المنزل من عند االله، وهل یقتصر هذا الاسم على الیهود والنصارى دون غیرهم، هذا
 هو الذي أراه أقرب للصواب للآیة المتقدمة واالله أعلم. إن نداء الیهود والنصاری با «یا أهل

 الكتاب فیه تشریف لهم : بإضافتهم للكتاب، وبعث لهم على قبول ماجاء به محمد صلى االله
 علیه وسلم لأنه جاء - بكتاب وهم أهل كتاب، واحتجاج علیهم بأن الإیمان بالكتاب الذي عندهم

 یقتضي الإیمان بالكتاب الذي جاء به لأنه من جنسه . كما أن فیه میزة لهم عن غیرهم من
 الوثنیین ونحوهم وقد جاء هذا الوصف مرة على وجه اللین والتلطف لهم، والمدح والثناء لمن
 یستحقه منهم، وجاء أحیانا على سبیل التأنیب لهم والتوبیخ، والذم لأخلاقهم ومسالكهم الردیئة

 وعدم انضوائهم تحت رایة الشریعة الإسلامیة السمحة).
  الحكمة من بقاء غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي :

 من سماحة هذا الدین أنه أذن لخصومه أن یعیشوا في أرضه مع بقائهم على دینهم وعدم
 إكراههم على الإسلام، ولم یبخل عصر من العصور من وجود غیر المسلمین داخل المجتمع
 المسلم، یعیشون بین المسلمین، وینعمون بالأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ولا یعني

 بقاءهم داخل المجتمع المسلم بأي وجه من الوجوه الرضا بما هم علیه من الكفر باالله ، فإن االله
  تعالى لا یرضى لعباده الكفر،

 وإنما أذن الشارع لهم بالبقاء لحكم عدیدة منها: .
 1- أن یخالطوا المسلمین ویتأملوا في محاسن الإسلام وشرائعه وینظروا فیها، فیجدوها

 مؤسسة على ماتحتمله العقول وتقبله، فیدعوهم ذلك إلى الإسلام، ویرغبهم فیه، فیدخل في
 الإسلام بعضهم وهذا أحب إلى االله من قتلهم، والمقصود من ذلك أن تكون كلمة االله هي العلیا

 ویكون الدین كله الله).
 ٢- إن عدم اختلاطهم بالمسلمین یفوت هذه المصلحة، وهي معرفتهم بالإسلام قال السبكي

 (رحمه االله): «وعدم اختلاطهم یبعدهم عن معرفة محاسن الإسلام، ألا ترى من الهجرة إلى
 زمن الحدیبیة لم یدخل في الإسلام إلا قلیل، ومن الحدیبیة إلى الفتح دخل فیه نحو عشرة آلاف؛

 لاختلاطهم بهم للهدنة التي حصلت بینهم فهذا هو السبب في مشروعیة عقد الذمة)
 ٣- إن المخالطة بهم سبب رئیس في إسلام أهل الكتاب بصفة خاصة؛ لأنهم یشهدون بأصل

  النبوات والیوم الآخر، وفي كتبهم ذکر للنبي صلى االله علیه وسلم وصفاته والبشارة به.
 4- ومن الحكم ماذكره ابن الجوزي (رحمه االله) من أن وجود أهل الكتاب وتعبدهم وحفظهم

 شرع نبیهم عیسی لیس ببدع من الرسل، فقد. اجتمعت الجن وهم على إثبات الصانع والإقرار
 بالرسل، فبان أننا ما ابتدعنا ما لم یكن

 5- ومن الحكم أیضا أنهم یصبرون على باطلهم ویؤدون الجزیة، فكیف لا نصبر على حق
 والدولة لنا
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 6- ومن الحكم الاستفادة من خبرات غیر المسلمین وطاقاتهم،وقد جاء في كتاب عمر بن
 عبدالعزیز (رحمه االله) إلى عدي بن أرطاه (أما بعد فإن االله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزیة
 ممن رغب عن الإسلام واختار الكفر عتیا وخسرانا مبینا، فضع الجزیة على من أطاق حملها
 وخل بینهم وبین عمارة الأرض، فإن في ذلك صلاحا لمعاش المسلمین وقوة على عدوهم ).

 ومن الأمور التي جاءت تبعا لبقائهم،  الجزیة التي تؤخذ من غیر المسلمین الذین یرغبون
 بالبقاء الدائم في بلاد الإسلام، ولم تكن الحكمة من بقائهم الرغبة في أموالهم قال النووي:

 «ولیس المقصود من عقد الذمة تحصیل المال عن طریق الجزیة»)، لكن هذه الجزیة جاءت
 جزاء لإصرارهم على الكفر، وهي أیضا مقابل حمایة المسلمین لهم في دار الإسلام، ولذلك
 فإن الجزیة في بلاد الإسلام مصدر مالي غیر مقصود بذاته من غیر المسلمین، وعلى ذلك

 یحمل قول عمر بن الخطاب (رضي االله عنه) حیث قال: «أوصیكم بذمة االله فإنهم ذمة نبیكم
 ورزق عیالكم). أي: ما یؤخذ منهم من الجزیة والخراج، قال في الفتح: فیه حسن النظر إلى

 عواقب الأمور والإصلاح المعاني المال وأصول الاكتساب).
 إن الاستفادة من جهود غیر المسلمین وخبراتهم في المجتمع الإسلامي لیست ولیدة العصر
 الحاضر، فلا یتصور بقاء غیر المسلمین في دیار الإسلام دون أن یكون لهم أثر في الحیاة

 العامة.
 ولو نظرنا إلى التاریخ لوجدنا أن غیر المسلمین قد تخصصوا ببعض الأعمال في المجتمع
 الإسلامي، فبالإضافة إلى الذین یعملون منهم في مجال الزراعة والصناعة والتجارة، فإن

 هناك منهم الصیارفة في الشام والعراق وكان معظمهم من الیهود، كما أن منهم الأطباء، وكان
 معظم أطباء الخلفاء في العصر العباسي من النصارى، كما أن معظم المترجمین في العصر

  العباسي نصارى أیضا، وكان منهم أیضا الأدباء والشعراء والعلماء )
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  المبحث الثاني
 حكم الدعوة على العلماء

 في دین الإسلام یختص العلماء دون غیرهم بمسؤولیة عظمى تجاه المجتمع، قیاما بحق میراث
 الأنبیاء الذي یسعد به علماء المسلمین عامة، والدعاة منهم خاصة، وذلك بعض مایفهم من قوله

 صلى االله علیه وسلم : (وإن العلماء ورثة الأنبیاء وإن الأنبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما
 وإنما ورثواالعلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ).

 . إن هذا الحدیث یبین عظمة المنزلة التي یتبوءها العلماء فهم ورثة الأنبیاء؛ بما یعلمون الناس
 من الخیر ویحذرونهم من الشر، ویرشدونهم إلى طریق السعادة في الدنیا والآخرة.

 ولقد قام علماء الإسلام عبر التاریخ بدور كبیر في حراسة المجتمع، ونشر الفضیلة فیه، وكان
 لهم دور عظیم في التعریف بدین االله والدعوة إلیه، وكان علماء المسلمین ولا یزالون أداة

 إصلاح للناس كافة، وفي أقوالهم وتوجیهاتهم ومواعظهم صقل للنفوس، وجلاء لما علق بها
 من عوالق الشر والفساد ). .

 1ـ إن العلماء مطالبون في كل مجتمع أن یقوموا بواجبهم فیه دعوة وتعلیما، إرشادا وتوجیها،
 وإن هم تخلفوا عن ذلك فقد عرضوا المجتمع للهلاك والعقاب ( فالناس بلا علماء في جهالة
 عمیاء تعصف بهم ریاح الباطل وتتخطفهم شیاطین الإنس والجن، وبغیابهم تسود الفوضى،

 وتعظم الفتن وتحل المصائب ).
 2- وفي مجال دعوة غیر المسلمین فإن العلماء مكلفون بدعوتهم إلى الإسلام كل في مجال

 تخصصه، وحسب استعداده فالفقیه، والمفسر، والمحدث، واللغوي، والمؤرخ، والطبیب،
 والمهندس، كل علیه أن یدعو في دائرة اختصاصه، وأن یقدم من الدعوة بما یقدر علیه إذا لم

 یقم به غیره ) .
 3- فالدعوة واجبة على العلماء، والذین قالوا بأن الدعوة فرض كفایة احتجوا بأن الدعوة تحتاج

 إلى علم فأسقطوا الوجوب عن العامة، ولم یسقطوه عن العلماء.
 4- ومع وجوب الدعوة على العلماء، فإن النصوص من الكتاب والشنة جاءت تحذرهم من

 الكتمان وتحملهم مسؤولیة التبلیغ، فهم ورثة الأنبیاء قال تعالى: .( إِذْ أَخَذَ االلهَُّ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِیلاًۖ  فَبِئْسَ مَا

 یَشْتَرُونَ  )
 قال ابن كثیر (رحمه االله) عند تفسیر هذه الآیة :( وفي هذا تحذیر " للعلماء أن یسلكوا مسلكهم،

 فیصیبهم ما أصابهم، ویسلك بهم مسلكهم، فعلى العلماء أن یبذلوا ما بأیدیهم من العلم النافع
 الدال على العمل الصالح، ولا یكتموا منه شیئا )..

 5ـ وقد توعد االله عز وجل الذین یكتمون آیاته البینات بوعید شدید فقال تعالى : (  إِنَّ الَّذِینَ
 یَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِۙ  أُولَٰئِكَ یَلْعَنُهُمُ االلهَُّ

عِنُونَ)  وقال تعالى ( إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ االلهَُّ مِنَ الْكِتَابِ وَیَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا  وَیَلْعَنُهُمُ اللاَّ
یهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ  قَلِیلاًۙ  أُولَٰئِكَ مَا یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ یُكَلِّمُهُمُ االلهَُّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ یُزَكِّ

لاَلَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِۚ  فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ  أَلِیمٌ (174) أُولَٰئِكَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّ
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 ففي هذه الآیات تحذیر ووعید لكل الذین یكتمون الحق الذي یعلمونه ویشترون به ثمنا قلیلا.
 6- إن مئات الألوف من غیر المسلمین في بلاد الإسلام یتحدثون بلغات شتى، معظمهم لا

 یحسنون
 التحدث باللغة العربیة، ومع ذلك لهم اتجاهاتهم وتصوراتهم في الحیاة، منهم أهل الكتاب ومنهم

 وثنیون یعبدون آلهة شتى، وربما كان لدى كثیر منهم صورة مشوهة عن الإسلام، وكل ذلك
 یحمل على القول بأن العلماء وحدهم هم الذین یملكون القدرة على إقناعهم بالحق، وإزالة الشبه

 العالقة بأذهانهم والرد على تساؤلاتهم وجدالهم بالتي هي أحسن.
 وإذا كان العامة یستطیعون دعوة المسلمین والعصاة فیما هو ظاهر، ویأمرونهم بالمعروف
 وینهونهم عن المنكر، فإن الأمر في دعوة غیر المسلمین یختلف، فالعلماء وحدهم هم الذین

 یستطیعون دعوة جمیع أصناف المدعوین من المسلمین وغیرهم.
 ولذلك كان على العلماء من الواجب أكثر من غیرهم ( وعلیهم أن یبلغوا الدعوة إلى من

 استطاعوا من الأقطار، حسب الإمكان بالطرق الممكنة، وباللغات الحیة التي ینطق بها الناس .
 7- وعدم معرفة لغة المدعوین لا یقف حاجزا أمام الدعوة، وهو لیس حجة في القعود عن

 نشرها وتبلیغها، فإن من الممكن الاستعانة - بعد االله تعالی - بالمترجمین في ذلك.
 وإن معرفة اللغة بدون علم لا تجدي شیئا في الدعوة، إذ لیس المقصود من الدعوة أن یبلغ

 المدعو تبلیغة عابرة، بل لابد من شرح أبعاد الدعوة وتفسیرها إذا اقتضى الأمر ذلك، وهذا
 یجعل مسؤولیة العلماء في الدعوة ووجوبها علیهم أكثر من غیرهم.

 و قال ابن تیمیة رحمه االله) عند قوله تعالى:  (وإن أحد من المشركین استجارك فأجره حتى
 یسمع كلام االله )  قال : قد علم أن المراد أن یسمعه سمعا یتمكن معه من فهم معناه، إذ المقصود

 لا یقوم بمجرد سمع لفظ لا یتمكن معه من فهم المعنى، فلو كان غیر عربي لوجب أن یترجم
 له مایقوم به علیه الحجة، ولو كان عربیة وفي القرآن ألفاظ غریبة لیست من لغته، وجب أن

 نبین له معناها، ولو سمع اللفظ كما یسمعه كثیر من الناس، ولم یفقه المعنى وطلب منا أن
 نفسره له، ونبین له معناه فعلینا ذلك، وإن سألنا عن سؤال یقدح في القرآن أجبناه عنه، كما
 كان النبي صلى االله علیه وسلم  إذا أورد علیه بعض المشركین أو أهل الكتاب أو المسلمین

 سؤالا یوردونه على القرآن فإنه كان یجیبهم عنه).
  فمن ذلك عندما نزل قول االله تعالى : ( إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهَِّ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا

 وَارِدُونَ ) . قال عبداالله بن الزبعري: نحن إنما نعبد الملائكة والیهود تعبد عزیرا والنصارى
 تعبد المسیح فاحتج بذلك وظن أن احتجاجه صحیح، فذكر ذلك للنبي صلى االله علیه وسلم فقال:

 ( كل من أحب أن یعبد من دون االله فهو مع من عبده، إنهم إنما یعبدون الشیطان ومن أمرهم
نَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا  بعبادته،) وأنزل االله تعالی ردا على ذلك قوله : ( إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُم مِّ

 مُبْعَدُونَ  ).
 إن كلام شیخ الإسلام - المتقدم - یبین أن مهمة الدعوة لیست مهمة سهلة یسیرة، بل تحتاج إلى

 صبر ومصابرة وتحتاج إلى علم بهذا الدین وأصوله وفروعه. فالرد على اعتراضات
 المشركین والإجابة عن تساؤلاتهم، وتعریفهم بأحكام هذا الدین وشرائعه - كل ذلك - جزء من
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 مهمة التبلیغ ونشر الدعوة الذي كلف به العلماء وفرضه االله علیهم. فهل تكون الدعوة إلى
 الإسلام لغیر المسلمین مختصة بالعلماء وحدهم أم أن العامة الناس أن یدعوا إلى الإسلام؟ هذا

 ما سأعرض له في المبحث التالي:
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 المبحث الثالث:
  حكم الدعوة على عامة الناس

 لما كان العامة من الناس لا یملكون العلم الذي یوصلونه إلى المدعوین من غیر المسلمین، فلا
 یمكن أن یكون القول بإیجاب الدعوة علیهم تجاه غیر المسلمین على الإطلاق صائبا ولا مناسبا

  قال تعالى :  ( لاَ یُكَلِّفُ االلهَُّ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ۚ ) :
 ویجب أن نفرق في حكم الدعوة بین دعوة المسلمین ودعوة غیرالمسلمین،  فالعامة تكون دعوة

 المسلمین علیهم واجبة فیما هو ظاهر  لا خلاف فیه كالصلاة والصوم في جانب المأمورات،
 والزنا والسرقة في جانب المنهیات،  أما في حكم دعوة غیر المسلمین على العامة فیختلف

 الأمر .
 * إن مطالبة العامة بدعوة غیر المسلمین إلى الإسلام قد یكون ضرره على الدعوة أكثر من
 نفعه، فهم لا یملكون من العلم مایؤهلهم للدعوة، ولا یعرفون أسالیب الدعوة وطرقها، وربما

 أغلظوا في موضع اللین، أو الانوا في مواضع الشدة، كما أن العامة من الناس لیس لدیهم إلمام
 بما یعتقده غیر المسلمین من تصورات ومالدیهم من ثقافات واتجاهات.

 وربما أورد غیر المسلمین عند دعوة العامة لهم من التساؤلات والشبهات ما لا یملك العامة
 الإجابة عنه، وربما تأثر العامة من ذلك وانقدحت تلك الشبهات في عقولهم وأثرت فیهم بعد

 ذلك. وإذا كان الأمر كذلك فهل تكون دعوة غیر المسلمین واجبة على العلماء فقط؟ وهل عامة
  الناس لیس علیهم واجب في الدعوة؟

 *إن المتأمل في الأحداث التاریخیة للدعوة یجد أن درعاة الإبل من الصحابة والتابعین كانوا
 یدعون كل أحد إلى الإسلام حتى الملوك والأمراء»، كما أن من أهم العوامل التي ساعدت
 على نشر الإسلام، أولئك الذین اقتدوا بالنبي صلى االله علیه وسلم نفسه، فجاهدوا في سبیل

 إدخال الناس في دین االله، وقد قام أصحاب الحرف والصناعات كل بحسبه بدورهم في نشر
 الدعوة، ولم یكن نشر الإسلام من عمل الرجال وحدهم بل لقد قامت النساء المسلمات أیضا

 بنصیبهن ).
 وإذا كان العلماء یملكون الدعوة بالقول والعمل، فإن العامة و یمكنهم الدعوة بالعمل والسلوك،
 فالدعوة بالقدوة الحسنة أمر لا یستطیعة العلماء فقط، بل عامة الناس أیضا، لا سیما أن كثیرا

 من غیر المسلمین یختلطون بالعامة، أكثر من الاختلاط بغیرهم، وذلك راجع إما لطبیعة
 أعمالهم حیث إن كثیرة منهم من العمال، وإما لتعاملهم معهم في البیع والشراء وسائر أنواع

 الاتصال.
 *إن كثیرة من أفعال الخیر (تعرفها الفطرة، وتعلمها الطبائع الإنسانیة بحكم جبلتها) وفي

 غریزة البشر حب المشاركة في الخیر فإغاثة الملهوف وإرشاد الضال، ونصرة المظلوم،
 وغیر ذلك من أفعال الخیر، وصور البر التي تمثل الجانب العملي في أسالیب الدعوة وطرق

 التبلیغ، أمر لیس مقصورة على العلماء وحدهم، وإنما هو أمر تتسع دائرته لجهود عوام
 المسلمین أیضا.

 ولقد اهتدى إلى الإسلام كثیر من الناس بسبب المعاملة الحسنة،والسلوك الحمید من خواص
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 المسلمین وعوامهم، وكثیرون - هم أیضا ۔ الذین انصرفوا عن الإسلام ونفروا منه لما رأوا
 من معاملة سیئة، وهضم للحقوق، وإغلاظ في القول والمعاملة، من بعض المنتسبین للإسلام،

 وقد قال النبي صلى االله علیه وسلم  لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي االله عنه عندما
 بعثهما إلى الیمن: «یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا ) .

 *إن من حكمة بقاء غیر المسلمین في دیار الإسلام ترغیبهم في الإسلام بما یرونه من تعامل
 أهله وسلوكهم، والعامة لهم نصیب كبیر في هذا المجال، كما یكون علیهم تبعات الالتزام

 بمباديء الإسلام.
 إن العامة إذا كانوا غیر قادرین على دعوة غیر المسلمین بالأسلوب النظري المرتبط بالمناهج
 الدعویة المدروسة، فهم قادرون على دعوتهم بالأسلوب العملي الناجم عن ضرورة التزام كل

 مسلم - عامیا كان أم غیر ذلك بتعالیم الإسلام عقیدة وشریعة، وهذا بالإضافة إلى أن عوام
 المسلمین قادرون أیضا على تحریض العلماء، وحثهم على دعوة غیر المسلمین، كما أن كثیرا

  من العامة قادرون على المساهمة في تمویل المشاریع التي تخدم دعوة غیر المسلمین.
 ولذلك یرى الباحث أن قصر الوجوب في حكم دعوة غیر المسلمین على الدعوة بالقول یضیق

 دائرة الوجوب، وقد قال النبي صلى االله علیه وسلم (جاهدوا المشركین بأموالكم وأنفسكم
 وألسنتكم)

  والدعوة ضرب من ضروب الجهاد، وهذا الحدیث یوسع دائرة الوجوب لتشمل العلماء
  والعامة كل حسب استطاعته وقدرته .

 ثم إن بعض الباحثین عندما یخوضون في حكم الدعوة ویأتي كل فریق منهم بأدلة یؤید بها
 رأیه قد یغفلون أحیانا أن الهدایة لیست كلمات تقال ثم ینتهي الأمر عند ذلك، بل هي بیان

 وعمل، وإننا إن أوجبنا الدعوة على العلماء بما خصهم االله به من علم فإن عامة الأمة یجب
 علیهم أن یكونوا عونا على قبول الدعوة لا على ردها، وهذا جزء من الدعوة یقدر علیه

 العامة، وإلا فماذا یجدي عمل الدعاة إذا كانوا یبینون الغیر المسلمین محاسن الإسلام
 ویرغبونهم في اعتناقه ثم یقابلهم عامة المسلمین بتنفیرهم عن الإسلام بما یسلكونه معهم من
 تعامل، ولذلك فإن على العلماء أن یبینوا حقیقة وجوب الدعوة على الأمة كلها وأنها واجب

 على كل أحد وما تخلف الیوم من تخلف من غیر المسلمین عن الدخول في الإسلام إلا عندما
 رأوا أفواجا من المسلمین لا یمتثلون الإسلام بل وینفرون منه، وهؤلاء مسؤولون أمام االله عن

 تقصیرهم في : حق غیر المسلمین.
 * إن البلاغ كما یكون بالقول یكون بالعمل ولقد كان نصیب الصحابة رضي االله عنهم) ومن
 بعدهم من التابعین كبیرة في هذا المجال ولم یكونوا جمیعا یدعون بالقول والعمل وإنما كان
 البعض منهم ولكنهم كانوا جمیعا یمتثلون الإسلام سلوكا في حیاتهم ومعاملاتهم وهذا تبلیغ

 للإسلام لا شك، لذلك فإن الباحث یرى أن الدعوة واجبة على كل أحد في كل زمان ومكان كل
 بحسبه وقدرته واالله أعلم، ولعل من المناسب لهذا المقام أن یستأنس الباحث بقول د. عبدالکریم

 زیدان تحت عنوان الدعوة إلى االله بقدر حال الداعي وقدرته) حیث یقول: «وإذا تبین أن
 الدعوة إلى االله واجب على كل مسلم، فإن هذا الواجب یتحدد بقدر حال الداعي وقدرته، لأن
 القدرة هي مناط الوجوب وقدره، فمن لا یقدر لا یجب علیه، ومن یقدر فالوجوب علیه بقدر
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 قدرته، ویدخل في مفهوم القدرة العلم والسلطان.. فیجب على العالم ما لا یجب على الجاهل،
 ویجب على السلطان ما لا یجب على غیره من آحاد المسلمین،

 ولهذا فإن االله تعالى خص بالإنذار والوعید أهل العلم، وحذرهم من كتمان الحق الذي عرفوه
 قال تعالى:   ( إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِۙ 

عِنُونَ (159) إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَیَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ  أُولَٰئِكَ یَلْعَنُهُمُ االلهَُّ وَیَلْعَنُهُمُ اللاَّ
حِیمُ ،)  فأوجب االله على أهل العلم أن یبینوا للناس ما علموا من معاني ابُ الرَّ  عَلَیْهِمْۚ  وَأَنَا التَّوَّ

 الإسلام، وأن ینشروها بین الناس لینقذوهم من أوضار الشرك، وكل من عرف شیئا من معاني
 الإسلام فهو عالم بهذا الشيء، وعلیه تبلیغه إلى من یجهله، فلیس العلم شیئا واحد لا یتجزأ ولا
 یتبعض، وإنما هو قابل للتجزئة، وكل مسلم یعلم أنه لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله، وأن

 الحساب في یوم القیامة حق، وأن القرآن كلام االله حق، وأن الصلاة والصیام والحج والزكاة
 من فرائض الإسلام، فعلیه أن یبلغ ماعلمه، أما مایجهله فلا یكلف بتبلیغه ولا تعلیمه، لأنه

 یجهله وفاقد الشيء لا یعطیه).
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 تمهید
 تعریف المنهج:

 جاء في لسان العرب طریق نهج: بین واضح، والجمع نهاجات ونهوج، وفي التنزیل : ولكل
 جعلنا منكم شرعة ومنهاجا والمنهج : الطریق المستقیم، ونهج الثوب: بلي، ونهج الرجل

 نهیجا: تواتر النفس من شدة الحركة والأعیاء".
 وفي معجم مقاییس اللغة: «النهج: الطریق، وهو مستقیم المنهاج والمنهج : الطریق، والجمع

 المناهج».
 ومن هنا یتبین أن مادة نهج تأخذ معان عدة، وفي هذا البحث یقصد بالمنهج: الطریق

 والأسالیب التي سلكها القرآن الكریم، واستخدمتها السنة النبویة في دعوة غیر المسلمین إلى
 الإسلام. فالقرآن الكریم له منهجه في خطاب المدعوین، فاالله عز وجل خالق الناس وهو أعلم
  بمن خلق، فهو یخاطب النفوس البشریة فیؤتیها حظها من الفائدة العقلیة، والمتعة الوجدانیة).
  فكما أنه لا ینسى حظ القلب من التشویق والترقیق، والتحذیر والتنفیر، والتهویل والتعجب،

 فهو لا ینسى أیضا حظ العقل من الحكمة والعبرة، فهو یجمع بین إقناع العقل وإمتاع العاطفة
 فتستجیب له النفوس راضیة مطمئنة).

 وهذا المنهج القرآني شامل متوازن، لا یركز على العبادة دون السلوك أو یهتم بالفرد دون
 المجتمع، أو یعنی بالعقیدة ویهمل العمل، إنما هو یشمل (جوانب النفس كلها ویعمل في كل

 میادین الحیاة ) .
 والدعوة الإسلامیة تستمد مادتها من القرآن الكریم وتسترشد بآیاته وتسیر على منهجه، فالقرآن

 هو روح الدعوة ومحرك جذوتها - ومشع نورها، وهو حامیها وحارسها، وهو بیانها
 وترجمانها).

 ولقد خاطب القرآن الكریم النفوس البشریة بأنواعها، فهو مع المؤمنین یدعوهم إلى الإیمان
 وإلى زیادته .. یرغبهم في الطاعات،وینفرهم من المعاصي.. یخوفهم من عذاب االله وینهاهم
 عن الیأس من رحمته، وهو مع أهل الكتاب یردهم في رفق إلى أصول دینهم، ویذكرهم بما
 جاء من رسلهم، ویفند العقائد الزائفة بأسلوب واضح مقنع، وهو مع المشركین یخاطب فیهم

 العقل، ویدعوهم إلى المشاهدة والنظر في خلق االله، ویفتح لهم باب الحوار لیتضح لهم الحق،
 ثم یدعوهم إلى التوحید الخالص .

 وهو مع ذلك كله یخاطب الفطرة ویسعى إلى كشف الحجب التي تحول بینها وبین معرفة
 الحق.

 إن القرآن العظیم في دعوته للمشركین ركز على قضیتین رئیستین من أبرز معالم المنهج
 القرآني في الدعوة وهما:

 ١- إیقاظ الفطرة.             ٢- تقویم الفكر.
 ولم تكن آیات القرآن تتخذ في ذلك أسلوبة واحدة بل جاءت بطرق شتی وأسالیب متعددة.

 كما أن من معالم منهج القرآن الكریم في دعوة غیر المسلمین إلى الإسلام في المجتمع
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  الإسلامي المعاملة التي شرعها الإسلام
ن دِیَارِكُمْ أَن ینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّ  قال تعالى : (  لاَّ یَنْهَاكُمُ االلهَُّ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْۚ  إِنَّ االلهََّ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ )  فشرع الإسلام لغیر المسلمین الإقامة في بلاد  تَبَرُّ
 المسلمین بعقد الذمة أو الأمان كما تقدم ذلك في المبحث الخامس من الفصل

 التمهیدي.وسأعرض لملامح منهج الإسلام في دعوة غیر المسلمین إلى الإسلام من خلال
 المباحث التالیة :

 المبحث الأول: إیقاظ الفطرة.
  المبحث الثاني : تقویم الفكر.

  المبحث الثالث: المعاملة الحسنة.
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 المبحث الأول إیقاظ الفطرة
 سعى القرآن الكریم في دعوته للمشركین إلى إیقاظ الفطرة التي فطر االله الخلق علیها،

ینِ حَنِیفًاۚ  فِطْرَتَ االلهَِّ الَّتِي فَطَرَ  وأشارت إلیها سورة الروم في قوله تعالى: (  فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
ینُ الْقَیِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ  )   النَّاسَ عَلَیْهَاۚ  لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ االلهَِّۚ  ذَٰلِكَ الدِّ

 وسلك القرآن في ذلك طرقا عدة أعرض لها من خلال المطالب التالیة :
 ا لمطلب الأول: تصحیح العقیدة:

  یتفاوت المشركون في اعتقاداتهم وتصوراتهم للكون والحیاة، - وعندما نزل القرآن في مكة
 كان لدى المشركین آنذاك بقایا من دین إبراهیم علیه السلام، وقد خلطوا معها ما استحسنته

  أهواؤهم ووجدوا علیه آباءهم، ولذلك تمیز أسلوب القرآن في تصحیح عقیدتهم بما یلي:
 أ/التركیز على توحید الألوهیة:

 لقد كان التوحید هو المعركة الكبرى التي خاض القرآن الكریم و غمارها لإزالة الشرك
 والوثنیة من نفوس الناس، وتعلیمهم كیف یعبدون إلها واحدة لا شریك له، له ملك السماوات

 والأرض وبیده مقالید كل شيء.
 وكان منهج القرآن في ذلك هو الرجوع إلى فطرة الإنسان، واستثارتها، والتساؤل معها عن

 مظاهر الخلق والتدبیر والملك، فخاطب الفطرة، وفتح أمام العقل منافذها، وطاف بالنفس
 البشریة في ملكوت السماوات والأرض، وعرض علیها مظاهر إبداع االله وقدرته في الكون،

 كالشمس والقمر، واللیل والنهار، والحدائق والأنهار، وغیر ذلك من مشاهد الكون).
 وسعى القرآن الكریم إلى تقریر أن الفطرة عند تذكیرها وإیقاظها لا تملك إلا الاعتراف

 بالربوبیة الله سبحانه وتعالى، ومادامت قد اعترفت باالله ربا، فما الذي یمنعها أن توحده في ذاته
 وصفاته وتفرد له العبادة وحده؟ .

 إن طریقة القرآن في دعوة المشركین إلى الإسلام وإلى توحید الألوهیة بدأت من توحید
 الربوبیة الذي هو أصل بین الخلائق، فطر االله علیه الخلق كلهم، أما توحید الألوهیة فهو مجال

 الافتراق، فكان المشركون یخلصون الدین االله وقت الشدة، ویشركون به وقت الرخاء، قال
اهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ یُشْرِكُونَ) ا نَجَّ ینَ فَلَمَّ  تعالى : ( فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا االلهََّ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ

 لقد بدأ القرآن في دعوة المشركین إلى الإسلام من خلال عناصر الاتفاق، أي إذا کنا وإیاكم
 نتفق على توحید الربوبیة، وأنتم تخلصون له وقت الشدائد، فلماذا لا تخلصون العبادة له في

 الرخاء؟ .
 والقرآن الكریم في دعوته للمشركین إلى عقیدة التوحید لم یتحدث عن إثبات وجود االله ، لأن

 معرفة وجود االله أمر فطري في النفوس البشریة السلیمة.
 فوجود االله (حقیقة بدهیة لا تحتاج إلى جدال أو نقاش، ولیست في حاجة إلى إقامة الأدلة

 والبراهین علیها، وبذل الجهود لإثباتها) فاالله تعالى قد فطر الخلق على الإیمان به ربا، ولذلك
  فإن منهج القرآن

 الكریم هو إیقاظ الفطرة وتذكیرها بما هو مغروس في أعماقها قال تعالى:  ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن
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یَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْۖ  قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا  بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ
 یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِینَ  ).

رُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ كُمُ الضُّ  وخاطب القرآن الفطرة بما هو مغروس فیها بمثل قوله تعالى:( و إِذَا مَسَّ
رَ مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَسَخَّ نْ خَلَقَ السَّ  مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِیَّاهُ ۖ )، وقوله تعالی : (  وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّ

مْسَ وَالْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ االلهَُّۖ  فَأَنَّىٰ یُؤْفَكُونَ)   الشَّ
 وكما أن القرآن الكریم لم یتحدث عن إثبات وجود االله، فإن الرسول صلى االله علیه وسلم أیضا

 لم یستخدم أسلوبا واحدا لیثبت به وجود االله ، ولم ینقل عن الصحابة شيء من ذلك، وقد وفد
 على النبي صلى االله علیه وسلم وفود من الیهود والنصارى وغیرهم ولم یثبت أن وجود االله

 تعالى كان مدار حدیث بینهما
 لقد كان منهج القرآن الكریم الحدیث عن صفات االله، وهیمنته وعلمه بكل شيء . على الخلق،

 وعن علمه بخائنة الأعین وما تخفي الصدور وعن إحاطته وعلمه بكل شيء
 وقد یوجد طائفة في كل عصر تتراكم على فطرتها حجب كثیفة، فتتظاهر بإنكار وجود االله،

نْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یُهْلِكُنَا  كما هو حال الدهریین قدیما قال تعالى:( وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَیَاتُنَا الدُّ
هْرُۚ  وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍۖ  إِنْ هُمْ إِلاَّ یَظُنُّونَ ) ، وكذلك الطبیعیون الیوم والملحدون الذین  إِلاَّ الدَّ
 یتظاهرون بإنكار وجود الخالق، فجاء القرآن بتذكیرهم بمثل قوله تعالى : (   أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ

 شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ  ).
 إن أهل هذه الطائفة وإن كانوا یتظاهرون بإنكار الخالق فإن أقوالهم تثبت أنهم مفطورون على

 أن هذا الكون له خالق، سواء كان الخالق عندهم هو الدهر، أو الطبیعة، أو الكون.
 وإن من ینكر من هؤلاء وجود الخالق بلسانه فإنه مستیقن في باطنه بوجود االله تعالى، قال
 تعالى مخبرة عن أمثال هؤلاء الجاحدین المنکرین: ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا

ا ۚ )، فالإنكار والجحود من البعض لوجود الخالق، هو إنكار وجحود محض على وجه وَعُلُو 
 المكابرة والعناد، ولا یعني خلو فطرة الإنسان من الإحساس العمیق بوجود الخالق، ولهذا إذا

 زالت الغشاوات عن فطرة الإنسان، وزالت مكابرته وعناده، فإنه یجد نفسه بلا اختیار منه
 متوجها إلى االله هاتفة بلسانه، مستنجدا به بكل كیانه)

 وإذا كان الإسلام قد ركز على قضیة التوحید مع المشركین عموما فإنها أیضا أساس الدعوة
 لأهل الكتاب ومبدؤها فقد بدأ القرآن الكریم مع أهل الكتاب بدعوتهم إلى توحید االله وإفراده

 بالعبادة، فعرض علیهم دعوة التوحید بأسلوب حکیم، وجعل من التوحید قضیة أساسیة لا یعدل
 عنها إلى غیرها إلا بعد الإیمان بها.

 كما دعا القرآن الكریم أهل الكتاب إلى (التفكیر والتأمل في أنه إذا كان التوحید قضیة مسلمة
 كمبدأ أساسي بین أهل الإیمان وأهل الكتاب ، فلماذا هذا الاختلاف في النتائج والمقتضیات

 والفروع؟ فإذا آمنوا بأصل التوحید فلابد أن یخضعوا لنتائجه اللازمة ، قال تعالى:(  قُلْ یَا أَهْلَ
 الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ االلهََّ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَیْئًا وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا

ن دُونِ االلهَِّۚ  فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ  ) .قال صاحب تفسیر المنار:(  بَعْضًا أَرْبَابًا مِّ
 هذه الآیة أساس الدین وأصله - الأصیل، ولذلك كان صلى االله علیه وسلم یدعو بها أهل الكتاب
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 إلى الإسلام كما ثبت إلى هرقل والمقوقس) .
 وهكذا فإن القرآن بدأ مع أهل الكتاب بهذه القضیة وهي توحید االله وإخلاص العبادة له قال

 تعالى : ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِااللهَِّ
هُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِۖ  وَبِئْسَ الْمَصِیرُ  ). .   وَالْیَوْمِ الآْخِرِۖ  قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِیلاً ثُمَّ أَضْطَرُّ

 ب) سهولة عرض العقیدة
 عرض القرآن الكریم عقیدة التوحید بأسلوب سهل میسر، یخلو من الإطناب والتعقید، ویفهمه
 العامة والخاصة، هذه الخاصیة في منهج القرآن هي للقرآن وحده، وهي سمة هذا الدین الذي

 یختلف عن غموض الدیانات الأخرى وفلسفتها البعیدة عن واقع الحیاة، والمخالفة للفطرة
 السلیمة والعقل الصحیح.إن مما ییسر سهولة عرض الإسلام هو أن (أصوله ودعائمه الكبرى

 واضحة بینة، لا لزعمائه وقادة الفكر والدعوة إلیه فقط، ولا لخاصة المثقفین من أتباعه
 وأنصاره فحسب، بل لجمهرة المؤمنین به أیا كانوا، یستوي في ذلك الأصول الاعتقادیة،

 والشعائر التعبدیة، وأمهات الفضائل الخلقیة، والأحكام التشریعیة).
 لقد كان النبي صلى االله علیه وسلم یجوب. مكة وماحولها، یمر بالمشركین في دورهم،

 وأندیتهم یدعوهم إلى كلمة واحدة قائلا: «قولوا لا إله إلا االله تفلحوا»  وكان رسالته صلى االله
 علیه وسلم  إلى ملوك الأرض وزعمائها: (  قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا

ن دُونِ االلهَِّ ۚ ).  وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ االلهََّ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَیْئًا وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّ
 وكان صلى االله علیه وسلم لا یعلن أن دعوته الله لا تعقید فیها ولا تكلف:  (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ

 مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِینَ )، فدعوته خالصة لا تكلف فیها ولا تصنع، ولا یأمر إلا بما یلائم
 منطق الفطرة.

 إن أسلوب القرآن في عرض عقیدة التوحید لم یكن جدلا عقیمة، أو تفلسفة مذمومة، أو ریاضة
 ذهنیة لیس بینها وبین الواقع صلة، بل جاء القرآن بعقیدة واقعیة، تصف حقائق قائمة في

 الوجود، لا أوهاما متخیلة في العقول. حقائق یقبلها العقل، وتستریح إلیها النفس، وتستجیب لها
 الفطرة السلیمة، فكان هذا الأسلوب سهلا واضحا، یفهمه البدوي في الأودیة والصحاري، كما

 یفهمه أهل الحضارة والثقافة في أرجاء الأرض، ویتذوقه من عاصر الوحي وشهد نزول
 القرآن، ومن بعد به العهد والمكان .

 *لقد عرض القرآن الكریم للحقائق والمعاني عرضا عملیا محسوسا، ولم یعرضها عرضا
 نظریة، فقدرة االله عز وجل، لم یحدثنا عن كنهها، وكیفها، وعن أسرارها الخفیة ومعانیها

 التجریدیة، بل عرضها عرضا مشاهدة في مخلوقاته، فأنت تراها في البحر والجبل، والزهر
 والشجر، والشمس والقمر، ونحو ذلك مما تقع علیه العین في الأرض والسماء).

 وهذه الخاصیة في منهج القرآن الكریم من سهولة عرضه لعقیدة - التوحید، كان لها أثر كبیر
 في استجابة النفوس إلیه، ودخول الناس في دین االله ، فهو یذكر الفطرة بما هو مغروس في
 أعماقها، ویدعو العقل إلى التفكیر، فلا یعارض الفطرة، ولا یلغي دور العقل، فتستجیب له

 النفوس آمنة مطمئنة، بخلاف الدیانات الأخرى التي تخالف الفطرة وتعطل العقل، فیعیش أهلها
  في ظلمات الشك والحیرة .
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  ج- استخدام جمیع الحواس:

 إن القرآن الكریم وهو یدعو المشركین إلى تصحیح العقیدة ، ینطلق مما یراه الناس حولهم من
 الآیات التي تملأ الآفاق. فیدعو الحواس لكي تعمل، والعقل لیتدبر ما حوله من الآیات، یتأملها

 وینتفع بها، بدءا بنفسه التي فیها من العجائب الدالة على عظمة االله ماتنقضي الأعمار في
 الوقوف على بعضه، وهو غافل عنها معرض عن التفكیر فیها ولو فكر في نفسه، لزجره

 مایعلم من عجائب خلقها عن كفره، قال تعالى:  قُتِلَ الإِْنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
رَهُ ) ،  (18) مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّ

  وقال تعالى : ( فَلْیَنظُرِ الإِْنسَانُ مِمَّ خُلِقَ )، وقال تعالى : (  وَفِي أَنفُسِكُمْۚ  أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ) .
 لقد دعت آیات كثیرة في القرآن الكریم إلى النظر في الأنفس والآفاق نظرة صحیحة، یفتح فیه

 صاحبه عینه وقلبه على الآیة التي ینظر إلیها، ویتأمل مافیها من عبرة وحكمة.
 وحین یذكر القرآن في السماء والأرض والنفس آیات وشواهد للمؤمنین، لایكتفي بمجرد
 الإشارة، بل یذكر ما هي هذه الآیات فینص علیها بالاسم أو الوظیفة حتى یبلغ الكلام إلى

 الأسماع والقلوب .
 كما أن القرآن یدعو إلى النظر بالقلب المفتوح، والعین المبصرة، في هذا الكون الواسع العظیم

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِۚ  وَمَا تُغْنِي الآْیَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ   قال تعالى : ( قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا خَلَقَ االلهَُّ مِن شَيْءٍ  یُؤْمِنُونَ ) ، وقال تعالى: ( أَوَلَمْ یَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّ

 وَأَنْ عَسَىٰ أَن یَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْۖ  فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ ) .
 وهذه الآیات التي تملأ الآفاق، لیست أمرا خفیا یحتاج إلى كد . ذهني، ولكنها أشیاء بارزة
 للعیان، شاخصة للحواس، تعترض المرء في كل وجه، وتفرض نفسها علیه في كل وقت،
 وهي میسورة للعالم والجاهل، والقاريء والأمي، فما على المرء إلا أن ینظر أو یسمع أو

 یلمس.
 وكما دعا القرآن إلى النظر في الآیات الكونیة المبثوثة في السماء ، فقد دعا إلى التأمل والنظر
 في الآیات التي في الأرض التي نعیش علیها قال تعالى : (  وَفِي الأَْرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِینَ )، وقد
 عرضت آیات القرآن لحیاة النبات والحیوان، ودعت إلى التأمل فیها، كما دعت إلى النظر إلى

 الجبال والأنهار، والزروع والثمار، والحدائق والأزهار، وإلى الطیر مسخرات في جو
 السماء، وإلى مایدب على هذه الأرض من الأحیاء في آیات كثیرة یصعب حصرها.

مَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا  قال تعالى : (   وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّ
انَ مَّ یْتُونَ وَالرُّ نْ أَعْنَابٍ وَالزَّ تَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّ  نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبا مُّ
 مُشْتَبِهًا وَغَیْرَ مُتَشَابِهٍۗ  انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَیَنْعِهِۚ  إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ  )، ففي

 هذه الآیة دعوة إلى النظر في بدائع صنع االله التي یراها الإنسان على جنبات الأرض. ولأن
 المجال هنا مجال تدبر الآیات االله فقد قال تعالى: ( انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ  ) ثم ختمت الآیة

 بقوله: ( إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ  ) أي «دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشیاء
 وحكمته ورحمته).
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 وكثیرا ماتختم الآیات التي تعرض صورة من الحیاة على هذه الأرض بالحث على إعمال
نْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ تَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّ  العقل وتدبر الفكر كقوله تعالى: ( وَفِي الأَْرْضِ قِطَعٌ مُّ

لُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الأُْكُلِۚ  إِنَّ فِي  وَنَخِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ یُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّ
مَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ یَنَابِیعَ فِي  ذَٰلِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ )، وقوله تعالى: ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ االلهََّ أَنزَلَ مِنَ السَّ
ا ثُمَّ یَجْعَلُهُ حُطَامًاۚ  إِنَّ فِي ذَٰلِكَ خْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ یَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَر  الأَْرْضِ ثُمَّ یُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّ

 لَذِكْرَىٰ لأُِولِي الأَْلْبَابِ ).
 كما أن هذه الآیات التي تبین قدرة االله وعظیم صنعه، تأتي مقرونة بالدعوة إلى التوحید

ا عَمِلَتْ أَیْدِینَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ( مَّ الخالص، كما في قوله تعالى: (أ وَلَمْ یَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّ
 71) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا یَأْكُلُونَ  (72) وَلَهُمْ فِیهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُۖ  أَفَلاَ

 یَشْكُرُونَ) ، ففي هذا السیاق الذي یذكرهم بهذه النعمة العظیمة، یصور حالهم بعدها بقوله: (
 وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ االلهَِّ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ یُنصَرُونَ)  ، ویبین حقیقة شركائهم بقوله: ( لاَ یَسْتَطِیعُونَ

حْضَرُونَ ).   نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّ
 إن القرآن الكریم حین یطلب إلینا النظر إلى هذه الآیات الكونیة في السماء والأرض لا یتركنا

 ننظر كما نشاء، نظرة الغفلة والجمود، بل یرسم لنا منهاج النظر الحق، الذي ینشيء بیننا وبین
 الملأ الأعلى أوثق الصلات، في أقرب وقت، فیعلمنا أن ننظر إلى الكیف لا الكم، والكیف

 الباب وعبرة، والكم صور وأحجام، والكیف یدرك بالقلب، والكم یدرك بالحواس الظاهرة؟).
مَاءِ فَوْقَهُمْ كَیْفَ بَنَیْنَاهَا وَزَیَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ  ) وقال  قال تعالى : ( أَفَلَمْ یَنظُرُوا إِلَى السَّ
مَاءِ كَیْفَ رُفِعَتْ  (18) وَإِلَى  تعالى : (  أَفَلاَ یَنظُرُونَ إِلَى الإِْبِلِ كَیْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّ

  الْجِبَالِ كَیْفَ نُصِبَتْ  (19) وَإِلَى الأَْرْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ  )
 إن هذا الكون كتاب مفتوح ایقرأ بكل لغة ویدرك بكل وسیلة وكل یطالعه بقدر استعداده
 وإدراكه )، وقد أمد االله الإنسان بالحواس التي تعینه على أن یأخذ من الآیات في السماء

 والأرض وما بینهما، مایشاء من الأدلة والبراهین، حتى یطمئن قلبه وینشرح صدره، ویزداد
 الذین آمنوا إیمانا.

 المطلب الثاني: الترغیب والترهیب:
 جبلت النفوس البشریة على حب ماینفعها، والنفور مما یضرها، وكان من منهج الدعوة في

 القرآن الكریم أن یخاطب الفطرة، ویدعوها إلى التوحید من خلال الوعد والوعید، فهو یرغب
 تارة، ویحذر أخرى، فقد رغب الناس في قبول دعوة الإسلام وحذرهم من رفضها في آیات

 كثیرة، مما یدل دلالة قاطعة على أهمیة هذا الأسلوب: أسلوب الترغیب والترهیب في الدعوة
 إلى االله.

 ویقصد بالترغیب  «كل مایشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول - الحق والثبات علیه، ویقصد
 بالترهیب كل مایخیف ویحذر المدعو من - عدم الاستجابة أو رفض الحق، أو عدم الثبات

 علیه بعد قبوله .
 فالترغیب والترهیب من مقاصد الرسالة، فهما التبشیر والإنذار : التبشیر بوعد االله والإنذار
رِینَ بَشِّ سُلاً مُّ  بعقابه، وقد وصف االله الرسل جمیعا بأنهم مبشرین ومنذرین ، قال تعالى: (  رُّ
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 وَمُنذِرِینَ )
  ولذلك كان من الحكمة في أسلوب الدعوة أن تعرض في بعض الأحوال مصحوبة بشيء من

 الترغیب والترهیب، أو بأحدهما)
 وكثیرا ماتقرن آیات القرآن بین الترغیب والترهب، قال تعالى عن كتابه الكریم:   (إِنَّ هَٰذَا

الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِیرًا (9) رُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّ  الْقُرْآنَ یَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَیُبَشِّ
 وَأَنَّ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا )،

نِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ ا یَأْتِیَنَّكُم مِّ ۖ  فَإِمَّ   وقال تعالى : (  قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِیعًاۖ  بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
 هُدَايَ فَلاَ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقَىٰ (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ

 الْقِیَامَةِ أَعْمَىٰ  )، .
  وقال تعالى :  ( یَوْمَ یَجْمَعُكُمْ لِیَوْمِ الْجَمْعِۖ  ذَٰلِكَ یَوْمُ التَّغَابُنِۗ  وَمَن یُؤْمِن بِااللهَِّ وَیَعْمَلْ صَالِحًا یُكَفِّرْ
 عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ وَیُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًاۚ  ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ وَالَّذِینَ

بُوا بِآیَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِینَ فِیهَاۖ  وَبِئْسَ الْمَصِیرُ )  كَفَرُوا وَكَذَّ
 ولقد وعد االله الطائعین الحافظین لحدود االله بجمیل الجزاء وبشرهم بحسن المثوبة، وتوعد

 المخالفین الذین یتعدون حدوده وأنذرهم بشدید العذاب وسوء العاقبة ترغیبا وترهیبا .
 ولقد كانت الرغبة فیما عند االله وما أعده لأولیائه في الجنة، والخوف من ألیم عقابه وانتقامه ،

 الدافع لأولئك النفر من الصحابة الذین خلد التاریخ مواقفهم، یتدافعون على الجهاد، غیر رجلین
 من الموت یقول قائلهم وبیده تمرات : «أما بیني وبین أن أدخل الجنة إلا أن یقتلني هؤلاء ثم

 قذف التمرات وأخذ سیفه فقاتل حتى قتل ).
 وكان الصحابة (رضي االله عنهم) یستشعرون دائما صور النعیم الذي أعده االله لأهل الجنة
ن ذَٰلِكُمْۚ  لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ  ودعا إلیه ورغب فیه بمثل قوله تعالى: (   قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَیْرٍ مِّ

نَ االلهَِّ ۗ )، وقوله تعالی : رَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّ طَهَّ  جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَأَزْوَاجٌ مُّ
فَتَّحَةً لَّهُمُ الأَْبْوَابُ  (50) مُتَّكِئِینَ فِیهَا  (هَٰذَا ذِكْرٌۚ  وَإِنَّ لِلْمُتَّقِینَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49)جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّ

رْفِ أَتْرَابٌ (52)هَٰذَا مَا  یَدْعُونَ فِیهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِیرَةٍ وَشَرَابٍ  (51) وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّ
 تُوعَدُونَ لِیَوْمِ الْحِسَابِ  (53) إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ  ).

 وكما أفاض القرآن في وصف الجنة وما أعد االله فیها لأهلها، فإنه حذر من رفض الدعوة،
 وعدم قبولها، فجاءت نصوص القرآن تحذر من خطورة ذلك وأثره بأسالیب تقشعر منها

 الجلود، وصورت ما أعد االله الأعدائه من العذاب والنكال، وعرضت لمشاهد یوم القیامة،
 وحال الشركاء، والمشركین، والأتباع والمتبوعین في آیات عدیدة، وكثیرا ما یقترن وصف

 أهل الجنة ووصف أهل النار، بل قلیلا ماینفرد أحدهما بالذكر دون الآخر، كما قال تعالى في
فَتَّحَةً لَّهُمُ الأَْبْوَابُ (50) مُتَّكِئِینَ فِیهَا یَدْعُونَ  سورة ص بعد ذكر حال المتقین :  (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّ
رْفِ أَتْرَابٌ (52)هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِیَوْمِ  فِیهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِیرَةٍ وَشَرَابٍ  (51)  وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّ

 الْحِسَابِ  ).
نْ  وقال تعالى : (  وَالَّذِینَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ یُقْضَىٰ عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا وَلاَ یُخَفَّفُ عَنْهُم مِّ

 عَذَابِهَاۚ  كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) وَهُمْ یَصْطَرِخُونَ فِیهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَیْرَ
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الِمِینَ مِن رَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُۖ  فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّ رُ فِیهِ مَن تَذَكَّ ا یَتَذَكَّ رْكُم مَّ  الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُۚ  أَوَلَمْ نُعَمِّ
 نَّصِیرٍ)

أَ الَّذِینَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِینَ  وقال تعالى مبینا حال الشركاء والمشركین والأتباع والمتبوعین :  إِذْ تَبَرَّ
نِینَ قَرَّ عَتْ بِهِمُ الأَْسْبَابُ )، وقال تعالى : (  وَتَرَى الْمُجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ مُّ  اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّ

عَفَاءُ لِلَّذِینَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ ونَ فِي النَّارِ فَیَقُولُ الضُّ  فِي الأَْصْفَادِ  ) وقال تعالى :  (وَإِذْ یَتَحَاجُّ
نَ النَّارِ (47) قَالَ الَّذِینَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِیهَا إِنَّ االلهََّ قَدْ حَكَمَ غْنُونَ عَنَّا نَصِیبًا مِّ  تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّ
نَ الْعَذَابِ(49 بَیْنَ الْعِبَادِ  (48) وَقَالَ الَّذِینَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ یُخَفِّفْ عَنَّا یَوْمًا مِّ

 ) قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِیكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَیِّنَاتِۖ  قَالُوا بَلَىٰۚ  قَالُوا فَادْعُواۗ  وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِینَ إِلاَّ فِي
 ضَلاَلٍ).

 إن عرض القرآن الكریم - في مجال الترغیب - لوصف الجنة، ووصف المؤمنین وهم یتقلبون
 في نعیمها، وعرضه - في مجال الترهیب - لوصف النار وأهوالها، ووصف أهلها، وهم

 یتذوقون مرارة العذاب، كل ذلك كان یقرن في مواضع كثیرة بتذكیر الإنسان بحقیقة الدنیا
ارُ الآْخِرَةُ خَیْرٌ نْیَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌۖ  وَلَلدَّ  وعدم إیثارها على الآخرة، قال تعالى: ( وَمَا الْحَیَاةُ الدُّ

 لِّلَّذِینَ یَتَّقُونَۗ  أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ) ، هذه حقیقة الدنیا وحقیقة الآخرة، فأما الدنیا فإنها لعب ولهو، لعب
 في الأبدان ولهو في القلوب، وأما الآخرة فإنها خیر للذین یتقون في ذاتها وصفاتها، وبقائها |

 ودوامها، ولكن لیست لكل أحد وإنما هي للمتقین الذین یعقلون أوامر االله ویتركون نواهیه
 وزواجره).

 ولما كان الإنسان یعیش في الدنیا ویشاهدها، ویحس بها، ویتعرض لإغراءاتها، مما قد یجره
 إلى الركون إلیها والتعلق بها، ونسیان الأخرة، فلابد إذن من التنفیر من إیثارها على الآخرة،

 لا من الفرار منها جملة واحدة، مع بیان حقیقتها وقیمتها، وقدرها بالنسبة إلى الآخرة ونعیمها،
 وقد بین القرآن ذلك كله خیر بیان مما یجعل أي مسلم عاقل یؤثر الآخرة على الدنیا، بل

 ویجعل المدعو غیر المسلم منجذبا إلى هذه الحقائق في موازنة الدنیا مع الآخرة، وقد یجره
 ذلك إلى الإیمان لما یحسه من صدق هذا البیان والتصویر لقیمة الدنیا).

 ورغم أن أهل الكتاب أشركوا باالله مالم ینزل به سلطانا، ونسبوا إلیه ما لا ینبغي لجلالته
 وعظمته، فنسبوا إلیه الولد، وزعموا أن االله فقیر، تعالى االله عما یقولون علوا كبیرة وفعلوا

 مافعلوه بالأنبیاء من التنكیل بهم وتكذیبهم، بل وقتلهم، ورغم نبذهم كتاب االله وراء ظهورهم،
 ومخالفتهم تعالیم الرسل، وابتداعهم في الدین وتحریفهم وتبدیلهم فیه، رغم ذلك كله، فإن

 القرآن جاء یدعو أهل الكتاب أحیانا بأسلوب سهل رقیق، كقوله تعالى : ( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ
 آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَلأََدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِیمِ  ).

 فبعد ما اقترفه أهل الكتاب من أفعال، وما افترته ألسنتهم من أقوال مما ذكره القرآن الكریم،
 تأتي هذه الآیة تفتح لهم بابا عظیمة من عفو االله وحلمه، فإن هم آمنوا واتقوا تكفر عنهم

 سیئاتهم ویدخلهم االله جنات النعیم.
 وذكر القرآن في سیاق الترغیب نعم االله على أهل الكتاب وخصوصا بني إسرائیل، فجاءت
 آیات عدیدة تذكرهم بنعم االله التي أنعم االله بها علیهم. قال تعالى : (  وَلَقَدْ آتَیْنَا بَنِي إِسْرَائِیلَ
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لْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ  ). یِّبَاتِ وَفَضَّ نَ الطَّ ةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّ  الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّ
 : وفي سورة البقرة أفاض القرآن في ذکر نعم االله علیهم على سبیل الإجمال والتفصیل، قال

 الرازي: (واعلم أنه سبحانه ذكرهم تلك النعم على سبیل الإجمال فقال:(  یا بني إسرائیل اذكروا
 نعمتي التي أنعمت علیكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم)،  وفرع على ذلك تذكیرهم الأمر

 بالإیمان بمحمد صلى االله علیه وسلم فقال:  (وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم)  ثم عقبها بذكر
 الأمور التي تمنعهم من الإیمان. ثم ذكرهم النعم على سبیل الإجمال ثانیة بقوله مرة أخرى:  {یا

 بني إسرائیل اذكروا نعمتي التي أنعمت علیكم)  تنبیها على شدة غفلتهم، ثم أردف هذا التذكیر
 بالترغیب البالغ بقوله:  {وأني فضلتكم على العالمین)  مقرونا بالترهیب البالغ بقوله:  {واتقوا

 یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا )  إلى آخر الآیة، ثم شرع بعد ذلك في تعدید النعم على سبیل
 التفصیل، ومن تأمل وأنصف، علم أن هذا هو النهایة في حسن الترتیب لمن یرید الدعوة

 وتحصیل الاعتقاد في قلب المستمع).
 ثم إن في خطاب القرآن لهم ب  (یا بني إسرائیل)  تهییجا لهم وتذكیر بنبیهم إسرائیل وهو

 یعقوب علیه السلام.
 قال ابن كثیر: «وتقدیر الكلام یابني العبد الصالح المطیع الله كونوا مثل أبیكم في متابعة الحق،
 كما تقول یا ابن الكریم افعل كذا، یا ابن الشجاع بارز الأبطال، یا این العالم اطلب العلم ونحو

 ذلك .
 وفي مقابل هذا الترغیب لأهل الكتاب، جاءت آیات عدیدة تخاطبهم في سیاق الترهیب.. تؤنبهم
 على عدم إسلامهم وتوبخهم، كقوله تعالى: ( یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآیَاتِ االلهَِّ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَیَا
 (70)یاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ  ) وقوله تعالى :  ( قُلْ

 یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآیَاتِ االلهَِّ وَااللهَُّ شَهِیدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ (98) قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ
ا تَعْمَلُونَ  ) .  تَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ االلهَِّ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُۗ  وَمَا االلهَُّ بِغَافِلٍ عَمَّ

 كما جاءت آیات عدیدة تهددهم وتنذرهم عقوبة االله إن هم أعرضوا عن الإیمان بما أنزل االله
قًا لْنَا مُصَدِّ  على محمد صلى االله علیه وسلم ، قال تعالى: ( یَا أَیُّهَا الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّ

بْتِۚ  هَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّ ن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّ  لِّمَا مَعَكُم مِّ
 وَكَانَ أَمْرُ االلهَِّ مَفْعُولاً  ) .

 وكان لمثل هذه الأیات وقع شدید علیهم، روی این جریر بسنده أن كعب الأحبار سمع رجلا
ن قَبْلِ قًا لِّمَا مَعَكُم مِّ لْنَا مُصَدِّ  من حمص یقرأ قوله تعالى: ( یَا أَیُّهَا الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّ

بْتِۚ  وَكَانَ أَمْرُ االلهَِّ هَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّ  أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّ
 مَفْعُولاً )  فقال كعب: یارب أسلمت، مخافة أن تصیبه هذه الآیة).

 وفي روایة لابن أبي حاتم قال كعب: فبادرت إلى الماء، فاغتسلت وإني لأمس وجهي مخافة
 أن أطمس، ثم أسلمت).

 المطلب الثالث التذكیر بنعم االله
 والتذكیر بنعم االله له تعلق بالترغیب والترهیب إلا أنه معلم بارز من معالم المنهج الإسلامي
 في دعوة غیر المسلمین، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إلیها، واالله تعالى هو المنعم
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وا نِعْمَةَ االلهَِّ لاَ تُحْصُوهَاۗ  إِنَّ  المتفضل على عباده بنعم لا تعد ولا تحصى، قال تعالى : (  إِن تَعُدُّ
حِیمٌ ).  االلهََّ لَغَفُورٌ رَّ

 وقد بین القرآن الكریم أن دعوة المشركین من هذا السبیل دعامة من دعائم منهج دعوة الأنبیاء
  (علیهم السلام)،

 ففي دعوة نوح (علیه السلام)  نقرأ تذكیره لقومه ببعض أنعم االله علیهم، وذلك في قوله سبحانه:
  {وَااللهَُّ جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ بِسَاطًا (19) لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا  )،

بِّكُمْ عَلَىٰ ن رَّ  وقال تعالی عن هود (علیه السلام)  أنه قال لقومه: (  أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّ
نكُمْ لِیُنذِرَكُمْۚ  وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةًۖ   رَجُلٍ مِّ

كُم بِمَا تَعْلَمُونَ (132)  فَاذْكُرُوا آلاَءَ االلهَِّ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  ) ، وقال لهم أیضا:  (وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّ
كُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِینَ  (133) وَجَنَّاتٍ وَعُیُونٍ  )،  أَمَدَّ

أَكُمْ فِي الأَْرْضِ   وقال صالح (علیه السلام)  لقومه: { وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّ
 تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُیُوتًاۖ  فَاذْكُرُوا آلاَءَ االلهَِّ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ

 مُفْسِدِینَ )،
  وقال معدداً لهم نعم االله ، مذكراً لهم بها : ( أتتركون في ما ها هنا آمنین  ( 146 ) في جنات

 وعیون  ( 147 ) وزروع ونخل طلعها هضیم ) ،
  وفي سیاق دعوة إبراهیم الخلیل (علیه السلام)  لقومه، كان یذكرهم بنعمة االله على العبد،

 ویعرفهم باالله من خلال ذلك، فیقول عن ربه عز وجل: { الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ یَهْدِینِ (78) وَالَّذِي
 هُوَ یُطْعِمُنِي وَیَسْقِینِ  (79) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ  (80) وَالَّذِي یُمِیتُنِي ثُمَّ یُحْیِینِ  (81)وَالَّذِي

ینِ).  أَطْمَعُ أَن یَغْفِرَ لِي خَطِیئَتِي یَوْمَ الدِّ
 : إن الدعوة إلى توحید االله من خلال التذكیر بنعم االله كانت من السمات البارزة في منهج

 القران في دعوة المشركین، فلقد فطر االله العباد على معرفة أنه الخالق الرازق، وكان
ن مَاءِ وَالأَْرْضِ أَمَّ نَ السَّ  المشركون یقرون بهذا، ویعترفون به، قال تعالى : (قُلْ مَن یَرْزُقُكُم مِّ

مْعَ وَالأَْبْصَارَ وَمَن یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن یُدَبِّرُ الأَْمْرَۚ   یَمْلِكُ السَّ
  فَسَیَقُولُونَ االلهَُّۚ  فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ).

  وجاءت ایات القران الكریم تركز على ما فطر االله علیه الإنسان وجبله علیه، فذكرته بالنعم
 المحیطة به، وما سخر االله له في السماوات والأرض، ودعته من خلال ذلك إلى توحید االله،

  وإخلاص العبادة له،
ن جُلُودِ الأَْنْعَامِ بُیُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا یَوْمَ ن بُیُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّ  قال تعالى: ( وَااللهَُّ جَعَلَ لَكُم مِّ

 ظَعْنِكُمْ وَیَوْمَ إِقَامَتِكُمْۙ  وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ (80) وَااللهَُّ جَعَلَ
نَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِیلَ تَقِیكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِیلَ تَقِیكُم ا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُم مِّ مَّ  لَكُم مِّ

 بَأْسَكُمْۚ  كَذَٰلِكَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ  ) .
نْ أَزْوَاجِكُم بَنِینَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّ  وقال تعالى : (  وَااللهَُّ جَعَلَ لَكُم مِّ

یِّبَاتِۚ  أَفَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ االلهَِّ هُمْ یَكْفُرُونَ )  وقال تعالى: { االلهَُّ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ نَ الطَّ  مِّ
 اللَّیْلَ لِتَسْكُنُوا فِیهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًاۚ  إِنَّ االلهََّ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَشْكُرُونَ
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 (61) ذَٰلِكُمُ االلهَُّ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لاَّ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَۖ  فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ  (62) كَذَٰلِكَ یُؤْفَكُ الَّذِینَ كَانُوا
رَكُمْ فَأَحْسَنَ مَاءَ بِنَاءً وَصَوَّ  بِآیَاتِ االلهَِّ یَجْحَدُونَ  (63) االلهَُّ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ قَرَارًا وَالسَّ

یِّبَاتِۚ  ذَٰلِكُمُ االلهَُّ رَبُّكُمْۖ  فَتَبَارَكَ االلهَُّ رَبُّ الْعَالَمِینَ  (64) هُوَ الْحَيُّ لاَ إِلَٰهَ نَ الطَّ  صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّ
ینَۗ  الْحَمْدُ اللهَِِّ رَبِّ الْعَالَمِینَ) .  إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ

 إن هذه الآیات الكریمة وغیرها وهي تعرض نعم االله تعالی علی خلقه لتذكر الإنسان بالنعم،
 في السماء والأرض، وفي الشمس والقمر، واللیل والنهار، في الجبال والبحار والأنهار،
 والنبات والثمار، والحیوان والطیور وغیر ذلك من النعم، ثم تدعوه إلى توحید االله تعالی

 وإسلام الوجه له تبارك وتعالى كما قال تعالى في ختام الایة المتقدمة بعد سیاق التذكیر بالنعم
 قال تعالى:  (لعلكم تسلمون)  أي تسلمون لعظمته وتنقادون لأمره وتصرفون هذه النعم في

 طاعة مولیها ومسدیها، فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزید الشكر والثناء على االله
 تعالی بها).

 إن القرآن الكریم إنما یذكر الإنسان بنعم االله تعالى علیه لأن أكثر النعم قد یألفها الإنسان فلا
 یشعر بها إلا حین یفتقدها، ولذلك یأتي التذكیر بالنعم أحیانا على وجه التحذیر من زوالها

  وفقدها،
 كما في قوله تعالى : (  قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِن جَعَلَ االلهَُّ عَلَیْكُمُ اللَّیْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَیْرُ

 االلهَِّ یَأْتِیكُم بِضِیَاءٍۖ  أَفَلاَ تَسْمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِن جَعَلَ االلهَُّ عَلَیْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ یَوْمِ
  الْقِیَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَیْرُ االلهَِّ یَأْتِیكُم بِلَیْلٍ تَسْكُنُونَ فِیهِۖ  أَفَلاَ تُبْصِرُونَ )،

نْ إِلَٰهٌ غَیْرُ االلهَِّ یَأْتِیكُم  وقال تعالى: ( قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَخَذَ االلهَُّ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّ
فُ الآْیَاتِ ثُمَّ هُمْ یَصْدِفُونَ  ) قال ابن كثیر (رحمه االله) عند تفسیر هذه  بِهِۗ  انظُرْ كَیْفَ نُصَرِّ

 الآیة : «أي هل أحد یقدر على رد ذلك إلیكم إذا سلبه االله منكم؟ لا یقدر على ذلك أحد سواه»،
 فهذه الآیات وغیرها فیها تنبیه إلى أن العبد ینبغي له أن یتدبر نعم االله علیه ویستبصر فیها،

 ویقیسها بحال عدمها فإنه إذا وازن بین حالة وجودها وحالة عدمها تنبه عقله لموضع نعمة االله
 تعالی علیه .
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                                          المبحث الثاني تقویم الفكر

 خلق االله تعالی آدم وذریته وأودع في نفوسهم الفطرة السلیمة ، وهي إفراده بالخلق والعبودیة،
 ولما طرد االله إبلیس من الجنة توعد آدم وذریته بإغوائهم وبطمس معالم الفطرة في نفوسهم،

 وهذه الفطرة هي التي خلق االله علیها الأولین والآخرین قال تعالى: (  فِطْرَتَ االلهَِّ الَّتِي فَطَرَ
 النَّاسَ عَلَیْهَاۚ  لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ االلهَِّ)  ، وإبلیس توعد أن یبدل هذه الفطرة ویغیرها قال تعالى : (

رِیدًا (117) لَّعَنَهُ االلهَُّۘ  وَقَالَ لأََتَّخِذَنَّ مِنْ  إِن یَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن یَدْعُونَ إِلاَّ شَیْطَانًا مَّ
وَلأَُضِلَّنَّهُمْ وَلأَُمَنِّیَنَّهُمْ وَلآَمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَْنْعَامِ وَلآَمُرَنَّهُمْ فْرُوضًا  (118)   عِبَادِكَ نَصِیبًا مَّ

بِینًا  ) ن دُونِ االلهَِّ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّ یْطَانَ وَلِیا مِّ  فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ االلهَِّۚ  وَمَن یَتَّخِذِ الشَّ
 ومن رحمة االله عز وجل أن بعث الرسل والأنبیاء، لیرشدوا الناس إلى صراط االله وینقذوهم

 من كید الشیطان، ویوقظوا النفوس من غفلاتها، ویصححوا ماعلق بأذهانهم من الشرك
 والجهالات، ومما یوحي به شیاطین الإنس والجن.

 وفي القرآن الكریم آیات عدیدة اهتمت بإیقاظ الفكر وتصحیحه وتذكیر الإنسان بالحجب التي
 تحول بینه وبین التفكیر السلیم.

  وقد سلك القرآن في منهجه لتصحیح الفكر وتقویمه عدة طرق سأعرض لها في المطالب التالیة
  المطلب الأول :  نبذ التقلید .

  المطلب الثاني :  الإقناع العقلي  .
 المطلب الثالث:  الاعتبار بمصارع الغابرین.

  ا لمطلب الأول: نبذ التقلید
 عندما نزل القرآن الكریم كانت الظنون والأهواء تحجب التفكیر السلیم عن عقول المشركین،

نَّ وَمَا تَهْوَى الأَْنفُسُۖ ) ، ولذلك نجد القرآن دعا هؤلاء  قال تعالى : (   إِن یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّ
 المشركین إلى الابتعاد عن كل مایحول بینهم وبین التفكیر الصحیح، وجاءت آیات كثیرة في
 القرآن تدعو إلى نبذ التقلید الذي هو من دوافع الإنكار عند المشركین، وهو سبب رئیسي في

 رفضهم لدعوات الأنبیاء قال تعالى: { وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ االلهَُّ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا
  عَلَیْهِ آبَاءَنَاۗ  أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ یَعْقِلُونَ شَیْئًا وَلاَ یَهْتَدُونَ  )

 و لقد سیطر على هؤلاء سلطان الجهل والتقلید، فاكتفوا بتقلید الآباء، وزهدوا في الإیمان
 بالأنبیاء، وقد كان آباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالا، ومع ذلك فهم على آثارهم مقتدون، ولن

 یتركوا ما وجودا علیه آباءهم ولو كان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون".
 (ولم یكن العرب الذین واجههم نبینا محمد صلى االله علیه وسلم وحدهم الذین اخترعوا هذه

 المقالة، بل قد رددها الذین استحبوا العمى على الهدی من الأمم السابقة ).
 لقد كان التقلید بلاء الأمم قدیما وحدیثا، من  عهد نوح (علیه السلام) ، فعندما دعا قومه إلى

نْ إِلَٰهٍ غَیْرُهُۚ  أَفَلاَ تَتَّقُونَ ) ،   عبادة االله وحده قالوا (  یَا قَوْمِ اعْبُدُوا االلهََّ مَا لَكُم مِّ
قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ االلهََّ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ  وكذلك كانت عاد ، عندما دعاها نبي االله هود فقالوا له(  
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 یَعْبُدُ آبَاؤُنَاۖ   )،
   وثمود قوم صالح  قالوا له: (  أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَا )

 وفي دعوة شعیب (علیه السلام)  تذكر سورة هود نفس الإنكار السابق، والوارد على السنة
 المكذبین بدعوة نبیهم شعیب وذلك في قوله سبحانه وتعالى: { قَالُوا یَا شُعَیْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن

 نَّتْرُكَ مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَا ).
 وعندما عنف إبراهیم الخلیل (علیه السلام)  على قومه في عبادتهم الأصنام قالوا: ( قَالُوا بَلْ

 وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ یَفْعَلُونَ ).
 لقد دعا القرآن الكریم إلى نبذ هذا التقلید الجامد، وشد المشركین من نواصیهم إلى خلع ثیاب

 التقلید، وصدأ المواریث الثقافیة التي حملوها أثقالآ ثقالا من الآباء والأجداد.
 إن المكذبین في كل زمان ومكان دائما یتمسكون بإلف العادة والخضوع المطلق لما علیه

 الآباء.. هكذا كان دیدنهم مع الأنبیاء، ویكون كذلك مع ورثتهم من العلماء والدعاة.
ن نَّذِیرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا  قال تعالى : (  وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْیَةٍ مِّ

ا وَجَدتُّمْ عَلَیْهِ آبَاءَكُمْۖ  قَالُوا قْتَدُونَ (23)  قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّ ةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّ  عَلَىٰ أُمَّ
 إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ  ) .

 لقد عنف القرآن الكریم على المشركین هذا الاتباع الأعمى بمثل قوله تعالى:  (وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ
 اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ االلهَُّ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَاۗ  أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ یَعْقِلُونَ شَیْئًا وَلاَ

 یَهْتَدُونَ (170) وَمَثَلُ الَّذِینَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي یَنْعِقُ بِمَا لاَ یَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءًۚ  صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ
 فَهُمْ لاَ یَعْقِلُونَ  ).

 لقد عاب القرآن الكریم على المشركین هذا التقلید والجمود، وضرب لهم هذا المثل الذي
 یصور أحدهم بالبهیمة السارحة التي لا تفقه مایقال لها بل إذا صاح بها راعیا ودعاها إلى

 مایرشدها تسمع مجرد صوت ولا تفقه ماذا یعني، بل هم أضل من هذه البهیمة، فالبهیمة ترى
 وتسمع وتصیح، وهم صم بكم عمي، وإن كان لهم آذان والسنة وعیون، ماداموا لا ینتفعون بها

 ولا یهتدون وهذا تقریع وتوبیخ لكل من یعطل تفكیره، ویغلق منافذ المعرفة والهدایة ویتلقى
  أمر العقیدة والشریعة منغیر مصدرها الصحیح).

 كما عالج القرآن الكریم قضیة التقلید بردها إلى أصولها، فهو یبین للنبي صلى االله علیه وسلم
 وللدعاة من بعده أنها سنة ماضیة في الأمم من قبل، وواجهها الأنبیاء (علیهم السلام) قال تعالى

ن ذُنُوبِكُمْ مَاوَاتِ وَالأَْرْضِۖ  یَدْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُم مِّ  : ( قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي االلهَِّ شَكٌّ فَاطِرِ السَّ
ا كَانَ یَعْبُدُ آبَاؤُنَا ونَا عَمَّ ثْلُنَا تُرِیدُونَ أَن تَصُدُّ ىۚ  قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّ سَم رَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّ  وَیُؤَخِّ
بِینٍ  )، فكانت دعوتهم ودعوة القرآن إلى أن یخلص كل إنسان نفسه من ربقة  فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّ

 التقلید، وأن كل إنسان مسؤول عن نفسه قال تعالى : (  أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ  (38) وَأَن
 لَّیْسَ لِلإِْنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ).

 وعندما نزل القرآن على أهل مكة ودعاهم إلى التوحید الخالص، تعللوا بما علیه الآباء
 والأجداد فقالوا:

  {قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَا ۚ )، فردهم القرآن إلى ملة أبیهم إبراهیم الذي یدعون النسبة
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 الیه في النسب والتدین.
 لقد دعا القرآن إلى اتباع دین إبراهیم الخلیل (علیه السلام) وأنزل االله على رسوله قوله {  ثُمَّ

  أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًاۖ  وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ )
 وأمر االله تعالى نبیه محمد صلى االله علیه وسلم أن یخبر بما أنعم االله به علیه من الهدایة إلى
 صراطه المستقیم وإلى ملة إبراهیم التي لا اعوجاج فیها ولا انحراف فقال تعالى:( قُلْ إِنَّنِي

لَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًاۚ  وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ  ).. . سْتَقِیمٍ دِینًا قِیَمًا مِّ  هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّ
 وأوضح القرآن في آیات كثیرة قصة إبراهیم (علیه السلام) مع قومه، وصراعه معهم وهو

 یدعوهم إلى توحید االله تعالى، ومن خلال ذلك كله یغرس في نفوسهم حقائق عن أبیهم إبراهیم
 ودعوته قال تعالى:

ةً قَانِتًا اللهَِِّّ حَنِیفًا وَلَمْ یَكُ مِنَ الْمُشْرِكِینَ  )، فما كان إبراهیم (علیه السلام)  (إِنَّ إِبْرَاهِیمَ كَانَ أُمَّ
 مشرکا، بل كان موحدة، یدعو إلى عبادة االله وحده وجعل كلمة التوحید باقیة في عقبه ووصى

 بها أبناءه من بعده
ینَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ ىٰ بِهَا إِبْرَاهِیمُ بَنِیهِ وَیَعْقُوبُ یَا بَنِيَّ إِنَّ االلهََّ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّ   قال تعالى: ( وَوَصَّ

سْلِمُونَ ).  وَأَنتُم مُّ
 المطلب الثاني: الإقناع العقلي

 عندما خاطب القرآن الكریم العقل، لم یكن خطابه مشتملا على تعقیدات فلسفیة، ولم یكن
 غامضة لا یعرفه إلا قلیل من الناس، بل كان خطابا سهلا میسرة یفهمه العامة والخاصة،

 وكان تحریرا للعقل البشري من غموض الفكر الفلسفي وأوهامه وتخیلاته، وتحریرا له - أیضا
 ممن عطلوه ووقفوا به عند حد التقلید.

 إن الإیمان أساسه الإقناع العقلي وما تستطیع قوة في الأرض أن تجبر إنسانا من داخله على
 اعتناق مذهب أو دین، إلا إذا كانت تمتلك من نفاسة مبدئها، ووضوح غایتها، ما یشد القلوب

 إلى هذا المبدأ وتلك الغایة، وهذا ما صنع القرآن»، لقد كان القرآن الكریم في خطابه للمدعوین
 یتجه إلى الإقناع، لا إلى التسلیم المحض وسلك في ذلك طرق عدة منها:

 1ـ ضرب الأمثال:
 اشتمل القرآن الكریم على كثیر من الأمثال المختلفة الهادفة جریة على لغة العرب، وساق

 القرآن الكریم أمثاله لتكون وسیلة من وسائل الدعوة إلى االله تعالى، وذلك لأن المثل في كل
 أحواله یقرب المعاني

 ویجعل صورتها مثیرة لدى المستمع، ویجعلها مع القرب والإثارة في وضع ثابت بالدلیل .
 والأمثال من أقوى الوسائل لإقناع المدعوین على اختلاف طبقاتهم وأجناسهم، فكما یفهمها

 الجاهل وینتفع بها ویتعظ، فإنها تكبح جماح المعاند، وتقنعه بلزوم الحق واتباعه.
 (وفي الأمثال من تأنیس النفس وسرعة قبولها وانقیادها لما ضرب لها مثله من الحق، أمر لا

 یجحده أحد،ولا ینكره وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنی ظهورا ووضوحا فالأمثال شواهد
 المعنی المراد ).
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 وجاء في القرآن الكریم أمثال عدیدة، تبین للمشركین حقیقة شركهم، وحقیقة الآلهة التي
 یدعونها من دون االله ، ولم تأت الأمثال في القرآن على نمط واحد، بل جاءت بصور متنوعة،

 تبعث على التفكیر وتأخذ بید المدعو، وترشده إلى استخدام عقله الذي أكرمه االله به .
 والقرآن عندما یمثل للمشرکین حقیقة شركهم لا یمثل بالغریب، وإنما یتخیر من المحسوسات

 الموجودة، ویجلیها بأوصافها، ویضعها في المثال شاهدة واضحة على مایرید ذكره وبیانه، من
 ذلك

  قوله تعالی :( مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ االلهَِّ أَوْلِیَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتًاۖ  وَإِنَّ أَوْهَنَ
 الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنكَبُوتِۖ  لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ  ).

 فهذا المثل یبین حقیقة أولیاء المشركین، فالعنكبوت من الحیوانات الضعیفة، وبیتها من أضعف
 البیوت، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا، وكذلك هؤلاء المشركون الذین اتخذوا من دون االله

 أولیاء، فقراء عاجزون من جمیع الوجوه، وحین اتخذوا الأولیاء من دونه یتعززون بهم
 ویستنصرونهم ازدادوا ضعفا إلى ضعفهم ووهنا إلى وهنهم.قال ابن القیم( رحمه االله): (هذا

  من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه، وحصوله على ضد مقصوده).
 ومن أمثال القرآن ما جاء في قوله تعالى :  (یَا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُۚ  إِنَّ الَّذِینَ

بَابُ شَیْئًا لاَّ یَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُۚ   تَدْعُونَ مِن دُونِ االلهَِّ لَن یَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُۖ  وَإِن یَسْلُبْهُمُ الذُّ
الِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73) مَا قَدَرُوا االلهََّ حَقَّ قَدْرِهِۗ  إِنَّ االلهََّ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ ).  ضَعُفَ الطَّ

 إن أمثال القرآن تضیف مزیدا من الإقناع العقل المدعو، وتلامس فطرته، وتدعوه إلى أن
 ینصف من نفسه، وهذا المثل من سورة الحج یبین ضعف الشركاء، وعجز آلهة المشركین،

 ومهانتها، في تصویر عجیب، ومشهد حي مؤثر في النفوس.
 قال ابن القیم (رحمه االله): (حقیق على كل عبد أن یستمع لهذا المثل ویتدبره حق تدبره، فإنه
 یقطع موارد الشرك من قلبه ، وذلك أن المعبود أقل درجاته أن یقدر على إیجاد ماینفع عابده
 وإعدام مایضره، والالهة التي یعبدها المشركون من دون االله لن تقدر على خلق ذباب، ولو
 اجتمعوا كلهم لخلقه فكیف ماهو أكبر منه؟ ومایقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم

 شیئا مما علیه من طیب ونحوه، فیستنقذوه منه، فلاهم قادرون على خلق الذباب الذي هو من
 أضعف الحیوانات ولا على الانتصار منه واسترجاع مایسلبهم إیاه ، فلا أعجز من هذه الآلهة،
 ولا أضعف منها، فكیف یستحسن عاقل عبادتها من دون االله ؟ وهذا المثل من أبلغ ما أنزله االله

  سبحانه في بطلان الشرك، وتجهیل أهله، وتقبیح عقولهم).
 2ـ الأسئلة:

 جاءت آیات كثیرة من القرآن الكریم تقرر أحقیة عقیدة التوحید، وتبین زیف الشرك عن طریق
 الأسئلة، وهي بذلك تدعو المخاطب إلى أن یعیش مع القرآن والدعوة، ویعمل فكره في
 مضمونها، وهي تثیر في المدعو صلاحیة الاستدلال، وقوة الاحتجاج»، فیبحث بنفسه،

 ویتحقق بنفسه، ویستنتج بنفسه، وجاءت الأسئلة بطرق متعددة وبصیغ مختلفة.
 وتأتي الأسئلة أحیانا تقریریة) ، فیأتي السؤال ومن بعده الجواب، التقریر العقیدة الصحیحة

 كقوله تعالى : (  قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةًۖ  قُلِ االلهَُّۖ  شَهِیدٌ بَیْنِي وَبَیْنَكُمْۚ  وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ
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 لأُِنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَۚ  أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ االلهَِّ آلِهَةً أُخْرَىٰۚ  قُل لاَّ أَشْهَدُۚ  قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
ن یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُۚ  قُلِ االلهَُّ ا تُشْرِكُونَ ) وقوله تعالى : ( قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّ مَّ  وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّ

 یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُۖ  فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ  ).
ن دُونِهِ أَوْلِیَاءَ لاَ یَمْلِكُونَ مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ قُلِ االلهَُّۚ  قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّ بُّ السَّ  وقوله تعالى : قُلْ مَن رَّ
لُمَاتُ وَالنُّورُۗ  أَمْ اۚ  قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الأَْعْمَىٰ وَالْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّ لأَِنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلاَ ضَر 

ارُ  )  جَعَلُوا اللهَِِّ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْۚ  قُلِ االلهَُّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّ
 وقد تأتي الأسئلة تحمل معها تحذیرا وإنذارا للمشرکین من باس االله ، مثل قوله تعالى :( قُلْ

نْ إِلَٰهٌ غَیْرُ االلهَِّ یَأْتِیكُم بِهِۗ  انظُرْ كَیْفَ  أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَخَذَ االلهَُّ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّ
فُ الآْیَاتِ ثُمَّ هُمْ یَصْدِفُونَ  ) .  نُصَرِّ

ن مَاءِ أَن یَخْسِفَ بِكُمُ الأَْرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أَمِنتُم مَّ ن فِي السَّ  وقوله تعالى :  أَأَمِنتُم مَّ
بَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ مَاءِ أَن یُرْسِلَ عَلَیْكُمْ حَاصِبًاۖ  فَسَتَعْلَمُونَ كَیْفَ نَذِیرِ  (17) وَلَقَدْ كَذَّ  فِي السَّ

 فَكَیْفَ كَانَ نَكِیرِ   ) .
 وقد تأتي الآیات بتسفیه عقول المشركین، وتبین لهم ضعف الشركاء كما في قوله تعالى :  (

كُمْ (66) أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ  قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهَِّ مَا لاَ یَنفَعُكُمْ شَیْئًا وَلاَ یَضُرُّ
  االلهَِّۖ  أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ).

ا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ فِیمَا آتَاهُمَاۚ  فَتَعَالَى االلهَُّ  وقوله تعالى في شأن الشركاء : ( فَلَمَّ
ا یُشْرِكُونَ (190) أَیُشْرِكُونَ مَا لاَ یَخْلُقُ شَیْئًا وَهُمْ یُخْلَقُونَ  ) .  عَمَّ

 إن القرآن وهو یوجه أسئلة كثیرة یدعو بها المشركین أحیانا إلى : التفكیر في مخلوقات االله،
 وأحیانا إلى الوقوف مع أنفسهم، ومع شركائهم، وأحیانا إلى النظر في عاقبة الأمم التي سلكت
 مسلكهم، یضع المشركین في موقف حرج مع أنفسهم ویلزمهم التفكیر في حقیقة أمرهم وهذا
 المنهج القرآني كان له أثره على المشركین فكان یزلزل | نفوسهم، ویصدع أفئدتهم كما قال
 جبیر بن مطعم قبل أن یسلم:سمعت النبي صلى االله علیه وسلم یقرأ سورة الطور في صلاة

 المغرب فلما بلغ قوله و تعالی:(ام  خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا
مَاوَاتِ وَالأَْرْضَۚ  بَل لاَّ یُوقِنُونَ ). كاد قلبي ان یطیر  السَّ

یَقُولُونَ (أَمْ : تعالى قال المشركین تخاطب التي المفحمة الأسئلة من سیل السورة هذه                وفي
تَأْمُرُهُمْ (31)أَمْ الْمُتَرَبِّصِینَ نَ مِّ مَعَكُم فَإِنِّي تَرَبَّصُوا قُلْ (30) الْمَنُونِ رَیْبَ بِهِ نَّتَرَبَّصُ               شَاعِرٌ
بِحَدِیثٍ فَلْیَأْتُوا (33) یُؤْمِنُونَ لاَّ بَل لَهُۚ تَقَوَّ یَقُولُونَ أَمْ (32) طَاغُونَ قَوْمٌ هُمْ أَمْ بِهَٰذَاۚ                   أَحْلاَمُهُم
مَاوَاتِ السَّ خَلَقُوا أَمْ (35) الْخَالِقُونَ هُمُ أَمْ شَيْءٍ غَیْرِ مِنْ خُلِقُوا أَمْ (34) صَادِقِینَ كَانُوا إِن ثْلِهِ                  مِّ
سُلَّمٌ لَهُمْ أَمْ الْمُصَیْطِرُونَ (37) هُمُ أَمْ رَبِّكَ خَزَائِنُ عِندَهُمْ أَمْ (36) یُوقِنُونَ لاَّ بَل                 وَالأَْرْضَۚ
تَسْأَلُهُمْ أَمْ (39) الْبَنُونَ وَلَكُمُ الْبَنَاتُ لَهُ أَمْ (38) بِینٍ مُّ بِسُلْطَانٍ مُسْتَمِعُهُم فَلْیَأْتِ فِیهِۖ                 یَسْتَمِعُونَ
فَالَّذِینَ كَیْدًاۖ یُرِیدُونَ أَمْ (41) یَكْتُبُونَ فَهُمْ الْغَیْبُ عِندَهُمُ أَمْ (40) ثْقَلُونَ مُّ غْرَمٍ مَّ ن مِّ فَهُم                  أَجْرًا

ا یُشْرِكُونَ  ).  كَفَرُوا هُمُ الْمَكِیدُونَ  (42) أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَیْرُ االلهَِّۚ  سُبْحَانَ االلهَِّ عَمَّ
 إن هذه التساؤلات المتواصلة تطارد المشركین بالحقائق الصادقة والتحدیات القویة، وتتعقب

 وساوس نفوسهم في صورة استفهامات استنكاریة. فتكشف شبههم، وتدحض حججهم، وتوقفهم

42 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura21-aya67.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura21-aya67.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya191.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya36.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya36.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya36.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya37.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya37.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya38.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya38.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya38.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya41.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya41.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya43.html


 

 مجردین من كل عذر ومن كل دلیل.
 وهي مع ذلك «تفتح على النفس آفاقا من الإیمان الذكي الذي یجعلها تهرع متجردة إلى االله

 وتنفر من شوائب الشرك).
 إن هذه التساؤلات للمشركین جاء في ختامها المقصود الأول لها وهو قوله تعالى: { أ  أَمْ لَهُمْ

ا یُشْرِكُونَ  ). ، فهي ترمي إلى بیان حقیقة واحدة وهي وحدانیة االله  إِلَٰهٌ غَیْرُ االلهَِّۚ  سُبْحَانَ االلهَِّ عَمَّ
  تعالی ووجوب إفراده بالعبادة .

 ٣- الجدال بالتي هي أحسن:
 الجدال هو أحد الطرق المستخدمة في الدعوة لإقناع المدعو، وإقامة الحجج والبراهین على
 صحة الدعوة، وبطلان ماسواها، وإزالة مایعلق في الأذهان من الشبهات التي تحول دون

 قبولها، وقد خص االله أهل الكتاب دون غیرهم بقوله : (  وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ
 أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْۖ   )...

 فهذه الآیة نص في تخصیص أهل الكتاب عند دعوتهم بالجدال الحسن
 واختلف العلماء في هذه الآیة هل هي محكمة أو منسوخة؟

 قال القرطبي: «قال مجاهد: هي محكمة . فیجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على
 معنى الدعاء لهم إلى االله عز وجل، والتنبیه على حججه وآیاته، رجاء إجابتهم إلى الإیمان، لا

 على طریق الإغلاظ والمخاشنة ).
 وقیل الآیة منسوخة بقوله تعالى : (  قَاتِلُوا الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِااللهَِّ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآْخِرِ  ).

 ورجح القرطبي قول مجاهد، وعلل ذلك بأن أحكام االله عز وجل لا یقال فیها إنها منسوخة إلا
 بخبر یقطع العذر، أو حجة من معقول، واختار هذا القول ابن العربي ، ویرى الباحث أن هذا
 القول أقرب للصواب لأن الإسلام أجاز لأهل الذمة من أهل الكتاب وغیرهم من و المستأمنین

 البقاء في دیار الإسلام وخصهم بأحكام مستقلة، وبقاؤهم مع الإغلاظ علیهم ینافي سماحة
 الإسلام، وبالتالي فإن بقاء هذا الحكم هو الأصل، ولم تخل مجتمعات المسلمین في عصر من

 العصور من غیر المسلمین الذین كان للمسلمین أثر في دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة
 والجدال الحسن.

 وحتى أهل الحرب منهم كان المسلمون یبدأون معهم بالدعوة قبل مقاتلتهم، ویجادلونهم
 بالحسنى، ویعرضون علیهم الإسلام، فإن هم ابوه قاتلوهم.

 وهذا الحكم، وهو بقاء مجادلة أهل الكتاب هو الذي یرجحه شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله
 حیث قال: «ماذكره االله من مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذین ظلموا منهم، حكم لم
 ینسخه شيء، وكذلك ما ذكره االله تعالى من مجادلة الخلق مطلقا بقوله: (  ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّكَ

 بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِۖ  وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُۚ   )، فإن من الناس من یقول آیات
 المجادلة والمحاجة للكفار منسوخات بآیات السیف الاعتقاده أن الأمر بالقتال المشروع ینافي

 المجادلة المشروعة، وهذا غلط فإن النسخ إنما یكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضا للحكم
 المنسوخ كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصلاة للأمر باستقبال بیت المقدس
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 بالشام».
 

 إن غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي من أهل الذمة والمستأمنین یدخلون في عموم قول االله
 تعالى: (  ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِۖ  وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُۚ   )، وقوله

 تعالی : ( وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )، وهذا «لا یناقضه الأمر بجهاد من أمر
 بجهاده منهم).

 إن هذا الأسلوب الذي دعا إلیه القرآن في معاملة أهل الكتاب عند مجادلتهم، فیه غایة التسامح
  والتلطف الذي یوجب علیهم قبول الإسلام والدخول فیه.

 4ـ الدعوة إلى ملة إبراهیم (علیه السلام):
 لقد دعا القرآن الكریم المشركین إلى أن یعودوا إلى ملة إبراهیم (علیه السلام)، وأوضح لهم
 وجوب اتباع هذه الملة، قال تعالى:( وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُواۗ  قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ
 حَنِیفًاۖ  وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ )، وقال تعالى : (  قُلْ صَدَقَ االلهَُّۗ  فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَمَا

  كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ  ).
 وعندما زعم الیهود والنصارى أن إبراهیم كان على ملتهم، رد علیهم القرآن بقوله : (  مَا كَانَ

سْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ )، وأوضح لهم  إِبْرَاهِیمُ یَهُودِیا وَلاَ نَصْرَانِیا وَلَٰكِن كَانَ حَنِیفًا مُّ
  مذكرة إیاهم أن التوراة

ونَ  والإنجیل نزل على كل منهما بعد إبراهیم (علیه السلام) قال تعالى: ( یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّ
 فِي إِبْرَاهِیمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِْنجِیلُ إِلاَّ مِن بَعْدِهِۚ  أَفَلاَ تَعْقِلُونَ )  .

 إن من منهج القرآن في دعوة أهل الكتاب التركیز على المباديء المشتركة بین المسلمین وأهل
 الكتاب، ودعوتهم من خلالها، فالمسلمون وأهل الكتاب یؤمنون بنبوة إبراهیم الخلیل ویعدونه

 أبا للأنبیاء من بعده، قال تعالى: ( وَجَاهِدُوا فِي االلهَِّ حَقَّ جِهَادِهِۚ  هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي
سُولُ شَهِیدًا اكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِیَكُونَ الرَّ لَّةَ أَبِیكُمْ إِبْرَاهِیمَۚ  هُوَ سَمَّ ینِ مِنْ حَرَجٍۚ  مِّ  الدِّ

كَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِااللهَِّ هُوَ مَوْلاَكُمْۖ  لاَةَ وَآتُوا الزَّ  عَلَیْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِۚ  فَأَقِیمُوا الصَّ
 فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِیرُ ) الآیة.

 وورد في الحدیث أن النبي صلى االله علیه وسلم  كان یعود الحسن والحسین ویقول: (إن أباكم
 كان یعوذ بها إسماعیل وإسحاق : أعوذ بكلمات االله التامة من كل شیطان وهامة، ومن كل عین
  لامة)، فأبوه إبراهیم للأنبیاء من بعده ثابتة بالكتاب والسنة، وكتب أهل الكتاب تشهد بذلك أیضا

 ودعوة أهل الكتاب من خلال ذلك له أثر في قبولهم للدعوة، وقد ركز القرآن على ذلك لبیان
 حقیقة الدین الذي دعا إلیه إبراهیم وهو توحید االله وإفراده بالعبادة لا كما یزعم الیهود

 والنصارى من أنه كان على دینهم. أو كما یزعم المشركون بما اتخذوه من أصنام وابتدعوه
 من عبادات ونسبوا ذلك إلى دین إبراهیم علیه السلام وقد نزه االله نبیه عن ذلك في آیات كثیرة
ةً قَانِتًا اللهَِِّّ حَنِیفًا  جاء بعضها في القرآن المكي قال تعالى في سورة النحل (  إِنَّ إِبْرَاهِیمَ كَانَ أُمَّ

  وَلَمْ یَكُ مِنَ الْمُشْرِكِینَ ).
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 5ـ ا الإخبار بأن القرآن نزل مصدقا لما بین یدیه من الكتب:
 ركز القرآن في دعوته للمشركین على أن دعوة التوحید التي جاء بها الرسول صلى االله علیه

سُلِ ). نَ الرُّ   وسلم امتداد لدعوات الأنبیاء من قبل قال تعالى: ( قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّ
 وبین القرآن أن دعوته ة موافقة في أصولها وغایاتها لدعوة سائر الأنبیاء السابقین قال تعالى :

یْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَىٰ ىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ وَمَا وَصَّ ینِ مَا وَصَّ نَ الدِّ  ( شَرَعَ لَكُم مِّ
قُوا فِیهِۚ  كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِینَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِۚ  االلهَُّ یَجْتَبِي إِلَیْهِ ینَ وَلاَ تَتَفَرَّ  وَعِیسَىٰۖ  أَنْ أَقِیمُوا الدِّ

 مَن یَشَاءُ وَیَهْدِي إِلَیْهِ مَن یُنِیبُ )
 وقد أنزل االله الكتب على الأنبیاء، فاندرس منها ما اندرس وبقي منها مابقي .. لكن مابقي منها
 كالتوراة والإنجیل فقد تعرض لأهواء الأحبار والرهبان فأوسعوها تحریفا وتبدیلا ، أما القرآن
كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ )، لْنَا الذِّ  الكریم فقد أبي االله إلا حفظه وتكفل بذلك فقال تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

 وجعل االله هذا الكتاب العظیم مهیمنة على الكتب التي قبله، قال تعالى: ( وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ
قًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِۖ  فَاحْكُم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ االلهَُّۖ  وَلاَ تَتَّبِعْ  بِالْحَقِّ مُصَدِّ

ةً وَاحِدَةً ۚ  لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًاۚ  وَلَوْ شَاءَ االلهَُّ لَجَعَلَكُمْ أُمَّ ا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ  أَهْوَاءَهُمْ عَمَّ
 وَلَٰكِن لِّیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْۖ  فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِۚ  إِلَى االلهَِّ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعًا فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِیهِ

 تَخْتَلِفُونَ )، قال ابن كثیر : (جعل االله هذا الكتاب العظیم - الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها -
 أشملها وأعظمها وأكملها، حیث جمع فیه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات مالیس في غیره

 فلهذا جعله شاهدة وأمینا وحاكمة علیها كلها» ، فلا كتاب بعده، ولا كمال إلا به
 وكان من منهج القرآن الكریم أن دعا أهل الكتاب إلى أن یعلموا أن الرسل یصدق بعضهم

 بعضا، وكل یؤمن بنبوة الآخر، ودعاهم إلى عدم التفریق بین الرسل والإیمان بجمیع الكتب
  المنزلة،

 قال تعالى: (  قُولُوا آمَنَّا بِااللهَِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ
نْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نُفَرِّ  وَالأَْسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِیُّونَ مِن رَّ

 مُسْلِمُونَ )
 ووصف القرآن من یؤمن ببعض الرسل ویكفر ببعض بأنهم الكافرون حقا قال تعالى : (  إِنَّ
قُوا بَیْنَ االلهَِّ وَرُسُلِهِ وَیَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ  الَّذِینَ یَكْفُرُونَ بِااللهَِّ وَرُسُلِهِ وَیُرِیدُونَ أَن یُفَرِّ

 بِبَعْضٍ وَیُرِیدُونَ أَن یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذَٰلِكَ سَبِیلاً (150) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقاۚ  وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ
هِینًا  ).  عَذَابًا مُّ

 وامتدح القرآن الذین یؤمنون بجمیع الرسل ولا یفرقون بین أحد منهم، قال تعالى : (  وَالَّذِینَ
نْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ یُؤْتِیهِمْ أُجُورَهُمْۗ  وَكَانَ االلهَُّ غَفُورًا قُوا بَیْنَ أَحَدٍ مِّ  آمَنُوا بِااللهَِّ وَرُسُلِهِ وَلَمْ یُفَرِّ

حِیمًا )   رَّ
 ودعا القرآن الكریم أهل الكتاب إلى أن یجعلوا من إیمانهم بالرسول صلى االله علیه وسلم

 وإیمانهم بالقرآن امتدادا لإیمانهم بموسى وعیسى وما أنزل علیهما فهو یخاطبهم على لسان
قًا صَدِّ  عیسی (علیه السلام): ( وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ إِنِّي رَسُولُ االلهَِّ إِلَیْكُم مُّ

ا جَاءَهُم بِالْبَیِّنَاتِ قَالُوا رًا بِرَسُولٍ یَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُۖ  فَلَمَّ  لِّمَا بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّ
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بِینٌ  )، فمحمد صلى االله علیه وسلم لیس بدعا من الرسل ولم یأت لیهدم ما في  هَٰذَا سِحْرٌ مُّ
 التوراة والإنجیل، وإنما جاء خاتما للمرسلین، وداعیا إلى االله على طریقهم".

 6 - العدل في الحكم علیهم:
 كما فرق القرآن الكریم بین أهل الكتاب وغیرهم من المشركین، " فإنه فرق أیضا بین أهل

 الكتاب أنفسهم وحكم على كل فریق منهم بما یستحقه من خیر أو شر ملتزما في ذلك طریق
 العدالة والصدق ، فلم یحكم علیهم حكما عاما، فأثنى على من آمن منهم وصورهم في مشاهد

ا مْعِ مِمَّ سُولِ تَرَىٰ أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّ  مشرقة وضیئة) قال تعالى:  (إِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّ
اهِدِینَ وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِااللهَِّ وَمَا جَاءَنَا مِنَ ۖ  یَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّ  عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ

الِحِینَ (84) فَأَثَابَهُمُ االلهَُّ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن  الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن یُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّ
 تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَاۚ  وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِینَ  ).

 وأثبت القرآن لأهل الكتاب أنه في كل موقف من مواقف تكذیبهم للرسل أو تقصیرهم في أداء
ةٌ نْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّ  حقوق الرسالة، تبقى طائفة منهم على الحق قال تعالى :  (لَیْسُوا سَوَاءًۗ  مِّ
 قَائِمَةٌ یَتْلُونَ آیَاتِ االلهَِّ آنَاءَ اللَّیْلِ وَهُمْ یَسْجُدُونَ (113) یُؤْمِنُونَ بِااللهَِّ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَیَأْمُرُونَ

الِحِینَ  ).  بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَیُسَارِعُونَ فِي الْخَیْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّ
 وفي سورة الأعراف ذكر القرآن جملة من معایب بني إسرائیل المنافیة للكمال، المناقضة
 للهدایة ، حتى ربما توهم متوهم أن هذا یعم جمیعهم وأنهم جمیعا كانوا ضالین، فجاء عدل

 القرآن في حكمه علیهم، فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقیمة، هادیة مهدیة، قال تعالى: ( وَمِن
ةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلُونَ )   قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّ

 والقرآن في حكمه على أهل الكتاب لا یطلق لفظ العموم قال تعالى: ( قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ
 تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِااللهَِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ  )، فلم یقل وأن
حْتَۚ  نْهُمْ یُسَارِعُونَ فِي الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّ  جمیعكم فاسقون، وقال تعالى: { وَتَرَىٰ كَثِیرًا مِّ

 لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ  ) ،
  إلى غیر ذلك من الآیات التي تبین منهج القرآن في دعوة أهل الكتاب في العدل معهم، وعدم

 تعمیم الحكم علیهم.
 وعندما یقص القرآن قصص بني إسرائیل مع أنبیائهم نجده لا یبخسهم حقهم أیضا، فهو

 یذكرهم بأیام االله، ویقلب لهم صفحة مضیئة في تاریخهم، یوم أن كانوا دعاة هدى ورحمة،
 ومنارة حق وإیمان، وصفحة أخرى كالحة، یوم أن انحرفوا عن دین االله وطمسوا حقائقه

 ومعالمه، وهو یدعوهم إلى الصفحة المضیئة والبحث فیها ). وهكذا یمضي القرآن على هذا
 النهج یحق الحق ویبطل الباطل، ویبین أن النهج الأقوم في دعوة أهل الكتاب هو العدل في

 الحكم علیهم والتمییز بین طوائفهم.
  ٧- تذكیرهم بحقیقة ما یعلمونه عن الرسول صلى االله علیه وسلم والقرآن الكریم:

 عندما نزل الوحي على النبي صلى االله علیه وسلم لم یكن أحد من الناس یتهم النبي صلى االله
 علیه وسلم في شأن من شؤون حیاته فكان الصادق الأمین، وكان أكمل أهل قریش عقلا

 وفضلا ویصور ذلك ماجاء في حدیث خدیجة رضي االله عنها إذ تقول: (كلا واالله لا یخزیك االله
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  أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضیف وتعین على نوائب الحق).
 

 وقال تعالی مسلیا لنبیه صلى االله علیه وسلم  في تكذیب قومه له ومخالفتهم إیاه: ( قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ
الِمِینَ بِآیَاتِ االلهَِّ یَجْحَدُونَ ))، فكانوا یعلمون بُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّ  لَیَحْزُنُكَ الَّذِي یَقُولُونَۖ  فَإِنَّهُمْ لاَ یُكَذِّ
 صدق رسول االله صلى االله علیه وسلم  وإنما صدهم الكبر والحسد والتقلید الأعمى عن قبول

 الحق والإیمان به .
 وعندما خرج النبي صلى االله علیه وسلم إلى البطحاء وصعد الجبل فنادى: (یا صباحاه،

 فاجتمعت إلیه قریش فقال: أرأیتم أن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسیكم أكنتم تصدقوني
 قالوا نعم وفي روایة قالوا : ماجربنا علیك كذبا، قال فإني نذیر لكم بین یدي عذاب شدید)..

 وعندما نزلت آیات القران الكریم على رسول االله صلى االله علیه وسلم كان العرب أهل
 الفصاحة والبیان لا یجاریهم في ذلك أحد، وكانوا یوقنون في أنفسهم أنه لیس بالشعر ولا

 یشبهه شيء من كلام البشر. ولقد تحیر الولید بن المغیرة فیما یصف به القران حین اجتماعه
 بنفر من قریش لیبیتوا ضد النبي صلى االله علیه وسلم فقد روى ابن هشام في السیرة النبویة أن
 الولید بن المغیرة اجتمع إلیه نفر من قریش، وكان ذا سن فیهم، وقد حضر الموسم فقال لهم: یا

 معشر قریش، إنه قد حضر الموسم وإن وفود العرب ستقدم علیكم فیه، وقد سمعوا بأمر
 صاحبكم هذا، فاجمعوا فیه رأیا واحدا، ولا تختلفوا فیكذب بعضكم بعضا، ویرد قولكم بعضه
 بعضا، قالوا: فأنت یا أبا عبد شمس، فقل وأقم لنا رأینا نقول به، قال : بل أنتم فقولوا أسمع،
 قالوا: نقول کاهن، قال : لا واالله ماهو بكاهن، لقد رأینا الكاهن فما هو بزمزمة الكاهن ولا

 سجعه، قالوا: فنقول مجنون، قال: ما هو بمجنون، لقد رأینا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا
 تخالجه ولا وسوسته، قالوا: فنقول شاعر، قال: ماهو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه
 وهجزه وقریضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر، قالوا: فنقول: ساحر، قال : ماهو

 بساحر، لقد رأینا السحار وسحرهم فما هو بنفثهم ولا عقدهم، قالوا: فما نقول یا أبا عبد شمس؟
 قال : واالله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق وإن فرعه لجناة، وماأنتم بقائلین من هذا شیئا إلا

 عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فیه لأن تقولوا ساحر، جاء بقول هو سحر یفرق به بین
 المرء وأبیه، وبین المرء وأخیه، وبین المرء وزوجته، وبین المرء وعشیرته، فتفرقوا عنه

 بذلك فجعلوا یجلسون بسبل الناس حین قدموا الموسم، لا یمر بهم أحد إلا حذروه إیاه،وذكروا
 لهم أمره.

 فهولاء خصوم الدعوة یوقنون بصدق رسول االله ویتحیرون في صرف الناس عن دعوته حتى
 یختارون مقالة الولید الذي أنزل االله فیه آیات سورة المدثر قال تعالى: « دري ومن خلقت

 وحیدا وجعل له مالا
 دودا ( وبین شهودا ومهد له تمهیدا ثم یطمع أن أزید ( ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیدًا (11) وَجَعَلْتُ

 ۖ دتُّ لَهُ تَمْهِیدًا  (14) ثُمَّ یَطْمَعُ أَنْ أَزِیدَ  (15) كَلاَّ وَمَهَّ وَبَنِینَ شُهُودًا  (13)  مْدُودًا  (12)   لَهُ مَالاً مَّ
رَ (19) ثُمَّ رَ(18) فَقُتِلَ كَیْفَ قَدَّ رَ وَقَدَّ  إِنَّهُ كَانَ لآِیَاتِنَا عَنِیدًا  (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا  (17) إِنَّهُ فَكَّ
فَقَالَ إِنْ هَٰذَا  قُتِلَ كَیْفَ قَدَّرَ  (20) ثُمَّ نَظَرَ  (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ  (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ  (23) 
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 إِلاَّ سِحْرٌ یُؤْثَرُ (24) إِنْ هَٰذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ  ).
 ولقد جاءت آیات عدیدة في القرآن الكریم تدعو المشركین إلى أن یحاكموا عقولهم بما یعلمونه

  من صدق الرسول صلى االله علیه وسلم وماجاء به من الوحي.
 و كما بین القرآن الكریم في آیات كثیرة حقیقة ما یعلمه أهل الكتاب من اسم وصفة الرسول

 صلى االله علیه وسلم وأخبر أن علماءهم یعلمون هذه الحقیقة وأن ذلك مكتوب عندهم في
 التوراة والإنجیل، فالأنبیاء (بشروا أممهم ببعثه، وأمروهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة

 في كتبهم یعرفها علماؤهم وأحبارهم).
يَّ الَّذِي یَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ سُولَ النَّبِيَّ الأُْمِّ  قال تعالى : ( الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّ

رًا بِرَسُولٍ یَأْتِي مِن  وَالإِْنجِیلِ  )، وقال تعالى على لسان عیسی بن مریم (علیه السلام): ( وَمُبَشِّ
 بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُۖ   )، وقال تعالى : (  الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْكِتَابَ یَعْرِفُونَهُ كَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْۖ  وَإِنَّ

نْهُمْ لَیَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ یَعْلَمُونَ )  فَرِیقًا مِّ
 فأكد القرآن معرفة أهل الكتاب الجازمة بالنبي صلى االله علیه وسلم وبالكتاب الذي أنزل معه،

 ویقینهم في معرفة ذلك هو. یقینهم في معرفة أبنائهم لا یشتبهون علیهم.
 وبین القرآن الكریم أن أهل الكتاب یعلمون حقیقة القرآن الكریم وأن خبره مدون في كتب

وحُ الأَْمِینُ  (193)  الأنبیاء السابقین قال تعالى :  (وَإِنَّهُ لَتَنزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّ
  عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِینَ

لِینَ  (196)أَوَلَمْ یَكُن لَّهُمْ آیَةً أَن یَعْلَمَهُ بِینٍ  (195) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَْوَّ  (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّ
 عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِیلَ ) .

 أي أن ذكر هذا القرآن والتنویه به، موجود في كتب الأولین المأثورة عن أنبیائهم كما قال
بِّكَ بِالْحَقِّ ). ن رَّ لٌ مِّ  تعالى: ( وَالَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْكِتَابَ یَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّ

 والقرآن الكریم إذ یبین لهم علمهم بالنبي صلى االله علیه وسلم وبما أنزل معه یلزمهم بالإیمان
 بهما ویقیم الحجة علیهم، فكتبهم التي بین أیدیهم تشهد بصدق رسول االله ، بل إنهم كانوا قبل

نْ عِندِ ا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّ  بعثته علیه الصلاة والسلام یستفتحون على الذین كفروا قال تعالى: { وَلَمَّ
ا عَرَفُوا كَفَرُوا ا جَاءَهُم مَّ قٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِینَ كَفَرُوا فَلَمَّ  االلهَِّ مُصَدِّ

 بِهِۚ  فَلَعْنَةُ االلهَِّ عَلَى الْكَافِرِینَ ).
 قال ابن كثیر: «أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب یستنصرون بمجیئه على
 أعدائه من المشركین إذا قاتلوهم  یقولون : إنه سیبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد
 وإرم» فعلماء الیهود كانوا یعرفون النبي صلى االله علیه وسلم كما یعرفون أبناءهم أو أشد من

 معرفتهم لأبنائهم، وإنما كفروا به حینما تیقنوا من صفاته بغیا وحسداً
 وجدیر بالذكر أن القرآن الكریم قد خص أهل الكتاب بمنهج مستقل في دعوتهم، وأوضح أن
 سبل إقناعهم بالحق میسورة، فالكتاب الذي بین أیدیهم یشهد بصدق الرسول صلى االله علیه

 وسلم ورسالته، وعلماؤهم یعرفون ذلك وإن أنكروه ظاهرة، وأثنى القرآن على طوائف منهم
آمنوا وصدقوا فنالوا أجرهم مرتین قال تعالى: {  الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ یُؤْمِنُونَ (

بِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِینَ  (53) أُولَٰئِكَ  52) وَإِذَا یُتْلَىٰ عَلَیْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّ
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ا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ) یِّئَةَ وَمِمَّ تَیْنِ بِمَا صَبَرُوا وَیَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّ رَّ  یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّ
 وأوضح القرآن الكریم أن هناك من الأصول المشتركة بین المسلمین وأهل الكتاب مایمكن أن

 تكون میدانا لدعوتهم، وسبیة الإقناعهم، كالإیمان بالوحي والآخرة، والانتساب إلى إبراهیم
 الخلیل وغیر ذلك من المیادین التي یتفق فیها أهل الكتاب مع المسلمین .

 المطلب الثالث: الاعتبار بمصارع الغابرین
 لما كانت كل أمة حلقة من حلقات التاریخ، یمضي علیها ما مضى على الأمم، فإن القرآن جاء

 یدعو إلى الاستفادة من قصص الماضین، والاعتبار بها، قال تعالى : ( لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ
 عِبْرَةٌ لأُِّولِي الأَْلْبَابِۗ  مَا كَانَ حَدِیثًا یُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ

 وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ ).
 وأمر االله عز وجل بالاعتبار بمصارع الأمم السابقة قال تعالى عن یهود بني النضیر : (  هُوَ

لِ الْحَشْرِۚ  مَا ظَنَنتُمْ أَن یَخْرُجُواۖ  وَظَنُّوا  الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِیَارِهِمْ لأَِوَّ
عْبَۚ  نَ االلهَِّ فَأَتَاهُمُ االلهَُّ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُواۖ  وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّ انِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّ  أَنَّهُم مَّ

 یُخْرِبُونَ بُیُوتَهُم بِأَیْدِیهِمْ وَأَیْدِي الْمُؤْمِنِینَ فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الأَْبْصَارِ  ).
 أي تفكروا یا أهل البصائر النافذة والعقول الكاملة في عاقبة من خالف أمر االله وخالف رسوله،

 وكذب كتابه، كیف یحل به من بأسه المخزي له في الدنیا مع مایدخره له في الآخرة من
 العذاب الألیم".

 ففي هذه الحادثة معتبر (یعرف به صنع االله في المعاندین للحق المتبعین لأهوائهم، الذین لم
 تنفعهم عزتهم ولا منعتهم قوتهم، ولاحصنتهم حصونهم حین جاءهم أمر االله وصل إلیهم النكال
 بذنوبهم والعبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب، فإن هذه الآیة تدل على الأمر بالاعتبار،

 وهو اعتبار النظیر بنظیره، وقیاس الشيء على مایشابهه).
 وسنة االله في عباده ثابتة لا تتغیر في الأفراد والجماعات، قال تعالى : ( وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذِي

یْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِینَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ  آتَیْنَاهُ آیَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّ
لِكَ مَثَلُ  أَخْلَدَ إِلَى الأَْرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُۚ  فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ یَلْهَثۚ  ذَّٰ
رُونَ  ).وقال تعالى : (  وَضَرَبَ االلهَُّ مَثَلاً بُوا بِآیَاتِنَاۚ  فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّ  الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّ

ن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ االلهَِّ فَأَذَاقَهَا االلهَُّ لِبَاسَ طْمَئِنَّةً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّ  قَرْیَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّ
 الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا یَصْنَعُونَ ).

 لقد ذكر في القرآن الكریم عواقب الأمم المكذبة في مواضع كثیرة ومتفرقة، وجاءت مجملة في
 مواضع، ومفصلة في أخرى، وهي تقرر حقیقة واحدة، وهي أن سنة االله في خلقه ماضیة،
 وماحدث للمكذبین والمستكبرین في كل عصر أمر لا یتخلف، وسنة االله فیهم لا تتبدل قال

 تعالى( سُنَّةَ االلهَِّ فِي الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُۖ  وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ االلهَِّ تَبْدِیلاً)
  وأكد القرآن الكریم هذه الحقیقة وبینها في أعقاب كل جزاء یحل بقوم نتیجة ما قدمت أیدیهم،
مٍ لِّلْعَبِیدِ مَتْ أَیْدِیكُمْ وَأَنَّ االلهََّ لَیْسَ بِظَلاَّ  قال تعالى في قریش وماحل بهم یوم بدر : ( ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّ
بُوا بِآیَاتِنَا  )). ویردف ذلك بأنها سنة عامة إذ یقول: ( كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْۚ  كَذَّ

 فَأَخَذَهُمُ االلهَُّ بِذُنُوبِهِمْۗ  وَااللهَُّ شَدِیدُ الْعِقَابِ  ).
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 كما حث القرآن الكریم الانتفاع بالتجارب التاریخیة للأمم السابقة، ودعا إلى السیر في
 الأرض، والنظر في عواقب الأمم قال تعالى: (  قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ
بِینَ  ). وقال تعالى: (  أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ  فَانظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ

ا عَمَرُوهَا ةً وَأَثَارُوا الأَْرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّ  كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْۚ  كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّ
 وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَیِّنَاتِۖ  فَمَا كَانَ االلهَُّ لِیَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ  ). فلا یغني عن

 أمة إن هي أعرضت واستكبرت وكذبت، قوتها أو علمها وحضارتها، فهي تلقي مالقیته الأمم
 المكذبة من قبل، وماظلمهم االله ولكن أنفسهم یظلمون.

 والقرآن وهو یدعو إلى السیر في الأرض، یكشف بلاء الأمم وكیف عذبت وزال ملكها، وحل
 بها ماحل من العقوبات، ویبین أن الذنوب باختلاف أنواعها هي سبب ذلك.

 وفصلت آیات القرآن الكریم كیف أباد االله الأمم المكذبة للرسل، ونوع في عذابهم وأخذهم
 بالانتقام منهم، وأنه تعالى أعذر إلیهم بأن بین الهم الحق بالحجج الواضحة على ألسنة الرسل

 صلوات االله وسلامه علیهم أجمعین .
 قال تعالى : (   أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْۚ  كَانُوا

نَ االلهَِّ مِن وَاقٍ ). كما قال ةً وَآثَارًا فِي الأَْرْضِ فَأَخَذَهُمُ االلهَُّ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّ  هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّ
نْ یْحَةُ وَمِنْهُم مَّ نْ أَخَذَتْهُ الصَّ نْ أَرْسَلْنَا عَلَیْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّ  تعالى : (  فَكُلا أَخَذْنَا بِذَنبِهِۖ  فَمِنْهُم مَّ

نْ أَغْرَقْنَاۚ  وَمَا كَانَ االلهَُّ لِیَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ  ). وهذه  خَسَفْنَا بِهِ الأَْرْضَ وَمِنْهُم مَّ
 الآیة جاءت في سیاق الحدیث عن قوم نوح وإبراهیم وقوم لوط وشعیب، وقوم عاد و ثمود.

 وكما ضرب القرآن الأمثال بمصارع الغابرین، فقد كان الأنبیاء یحذرون أقوامهم أن یحل بهم
 ماحل بالأمم قبلهم فقال هود (علیه السلام) لقومه: ( وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ).
 وقال صالح (علیه السلام) لقومه: ( وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ  ). وقال شعیب (علیه

ثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ  السلام) یحذر قومه: ( وَیَا قَوْمِ لاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن یُصِیبَكُم مِّ
نكُم بِبَعِیدٍ ). فشعیب (علیه السلام) یدعو قومه إلى العظة  هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍۚ  وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّ

  والاعتبار بمصیر الأمم المكذبة من قبل، وقومه یدركون یقینا ماحل بالأمم السابقة من العذاب
 والقرآن الكریم یجمع في تذكیرهم بمصارع الغابرین بین قرب المكان وقرب الزمان، كما في
نكُم بِبَعِیدٍ ).. قال ابن كثیر (رحمه االله): (قیل المراد  الآیة المتقدمة حیث قال: {  وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّ

 في الزمان، قال قتادة یعني إنما هلكوا بین أیدیكم بالأمس، وقیل في المكان، ویحتمل الأمران )
 ولعل الأظهر أن المراد به الأمران أي قرب الزمان والمكان، فهو أعظم في إقامة الحجة
 علیهم، كما ذكر االله قصة أصحاب الفیل لأهل مكة وكانت قریبة في الزمان والمكان من

 قریش.
 وكما بین القرآن الكریم سبب ماحل بالأمم السابقة من العقوبات والعذاب، فقد نبه إلى أن من
ا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِیَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا  سلك مسلكهم له نفس المصیر، كما قال تعالی:  فَلَمَّ

الِمِینَ بِبَعِیدٍ  ) . أي مَةً عِندَ رَبِّكَۖ  وَمَا هِيَ مِنَ الظَّ سَوَّ نضُودٍ (82) مُّ یلٍ مَّ ن سِجِّ  عَلَیْهَا حِجَارَةً مِّ
 وماهذه النقمة والعذاب ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعید عنه .تلك أبرز ملامح منهج القرآن في

 دعوة غیر المسلمین حیث سعی إلى إیقاظ الفطرة المغروسة في أعماقهم، كما سعى إلى
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 تصحیح تفكیرهم وتنقیته من الأفكار التي تشربتها نفوسهم واستحسنتها عقولهم ویأتي منهج
 الإسلام واقعأ عملیة في معاملة غیر المسلمین الذین یقیمون في بلاد الإسلام وهو ما سأبینه في

 المبحث التالي إن شاء االله .
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 المبحث الثالث :حسن المعاملة

 تمهید:
 یعد الإحسان إلى غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي من الوسائل المهمة في دعوتهم فقد
 شرع الإسلام لغیر المسلمین من الذمیین والمستأمنین المعاملة الحسنة، لقوله تعالى : (  لاَّ

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْۚ  ن دِیَارِكُمْ أَن تَبَرُّ ینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّ  یَنْهَاكُمُ االلهَُّ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ
 إِنَّ االلهََّ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ ).

 قال ابن كثیر: أن تبروهم أي: تحسنوا إلیهم، وتقسطوا أي : تعدلوا(٢).
 هذه الآیة أصل في معاملة غیر المسلمین  المعاهدین، وحكم هذه الآیة باق غیر منسوخ، قال

 ابن جریر : «ولا معنى لقول من قال إن الآیة منسوخة)، وقال القرطبي: «وأكثر أهل التأویل
 على أنها محكمة »

 قال مفتي الدیار السعودیة سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز - یرحمه االله -: «معنى الآیة :
 الرخصة في الإحسان إلى الكفار والصدقة علیهم إذا كانوا مسالمین بموجب عهد أو أمان أو

 ذمة) .
 كما جاء في القرآن الكریم نصوص كثیرة تبین ضرورة الإحسان إلى الناس في القول والعمل،

 وتوجب العدل معهم، قال تعالى : ( إِنَّ االلهََّ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ ). وقال
 تعالى: ( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ). إلى غیر ذلك من الآیات القرآنیة الكریمة، أما السنة فقد كان

 هدي النبي وأصحابه قولا وعملا غایة في العدل والإحسان وشواهد ذلك لا تحصر.
 وقد أوصى عمر بن الخطاب رضي االله عنه بهم قال البخاري في صحیحه باب الوصاة بأهل

 ذمة رسول االله صلى االله علیه وسلم، وساق بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه
 قال: «أوصیكم بذمة االله فإنه ذمة نبیكم»، وكان رضي االله عنه یقول: «أوصي الخلیفة من

  بعدي أهل الذمة خیرة أن یوفي لهم بعهدهم، وأن یقاتل من ورائهم، وأن لا یكلفوا فوق طاقتهم)
 * الفرق بین البروالموالاة والموادة:

 هناك فرق ظاهر بین الإحسان في المعاملة للمعاهدین وبین موادتهم بالقلوب، والآیة المتقدمة
وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ ۚ ). ولم یقل :  نص في جواز برهم والإحسان إلیهم وقد قال تعالى: ( أَن تَبَرُّ

 أن توادوهم، ولا یعني برهم مودتهم بأي حال من الأحوال.
 فلا تلازم بین الموادة، ومؤاكلتهم ومعاهدتهم وحسن عشرتهم؛ لأن ذلك من باب المعاملة معهم
 بالتي هي أحسن لا من المودة، یوضحه أن االله نهى عن موادة الآباء والأبناء إن استحبوا الكفر
 على الإیمان قال تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِااللهَِّ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ االلهََّ وَرَسُولَهُ

 وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْۚ  ) .الآیة،مع أنه أوصى بالإحسان إلى
نْیَا مَعْرُوفًاۖ ) ، فدل على أن الإحسان لا یستلزم  الوالدین الكافرین قال تعالى:( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّ

 المودة في القلب )، قال ابن حجر رحمه االله البر والصلة والإحسان لا یستلزم التحابب والتوادد
 المنهي عنه» .إن دعوة غیر المسلمین إلى الإسلام لا تكون إلا بالاختلاط بهم، ولا یتصور

 دعوة غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي دون الاختلاط بهم ومعرفة طبائعهم وعاداتهم
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 وثقافاتهم ومن ثم الاستفادة منها في دعوتهم، وذلك لا یكون إلا بمخالطتهم والبر بهم والإحسان
 إلیهم والعدل معهم. وسیرة الرسول صلى االله علیه وسلم  تزخر بالأمثلة التي تبین جواز

 مخالطة المشركین لدعوتهم إلى الإسلام.
 وهذا الإختلاط لیس مطلقا دون حدود أو ضوابط بل لابد فیه من امرین

                       أ- عدم وجود المنكر.                         ب - بغض ماهم علیه من
 الكفر والشرك .

 ولا یستلزم بغضهم هذا إیذاءهم أو غشهم، قال ابن باز رحمه االله : وإذا كان المسلم مأمورة
 بالبراءة من أهل الشرك وبغضهم في االله، فإنه مأمور مع ذلك بأن لا یؤذیهم ولا یضرهم ولا
 یعتدي علیهم بغیر حق إذا لم یكونوا حربا لنا، فیعاملهم معاملة إسلامیة بأداء الأمانة، وعدم

 الغش والخیانة والكذب، وإذا جرى بینه وبینهم نزاع وخصومة جادلهم بالتي هي أحسن
  وأنصفهم في الخصومة عملا

 بقوله تعالى: ( وَلاَتُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)
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 احكام البر والصلة والموالاة والمودة مع غیر المسلمین وحكم الاختلاط بهم

  اولا/
  البر والصله  …...حكمه  جائز

وهُمْ ن دِیَارِكُمْ أَن تَبَرُّ ینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّ  دلیله   لاَّ یَنْهَاكُمُ االلهَُّ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ
  وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْۚ  إِنَّ االلهََّ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ

 ثانیاً/
 الموالاة والمودة….. حكمة  محرم

 دلیله  لاَّ تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِااللهَِّ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ االلهََّ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ
 أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْۚ 

 ثالثاً/
 الاختلاط بهم…..  حكمة  جائز بشرطین

 الشروط  1- عدم وجود منكر         2ـ بغض ماهم علیه من الكفر والشرك
  قال ابن حجر – رحمه االله ( البر والصلة والإحسان لا یستلزم التوادد والتحابب المنهي عنه)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أحكام الصدقة لغیر المسلمین
 اولاً/

 الصدقه من غیر الزكاة….. حكمها  /جائز
 الدلیل  مرعمر بن الخطاب عند مقدمه الى أرض الشام بقوم مجذومین من النصارى فأمر ان

 یعطوا من الصدقات
 ثانیاً/

 الصدقة من الزكاة …. .حكمها/  جائز للمؤلفة قلوبهم اما غیر ذلك فلا یجوز
قَابِ دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ  الدلیل  إِنَّمَا الصَّ

نَ االلهَِّۗ  وَااللهَُّ عَلِیمٌ حَكِیمٌ بِیلِۖ  فَرِیضَةً مِّ   وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ االلهَِّ وَابْنِ السَّ
 ثالثاً /

 صدقة زكاة الفطر….. .حكمها/  جائز اذا لم یجد المتصدق مسلماً
  رابعاً/

 الوصیة…. .حكمها/  تجوز الوصیة للقرابة من غیر المسلمین
 دلیلها/  أن صفیة رضي االله عنها ـ زوج النبي صلى االله علیه وسلم قالت لأخ لها یهودي اسلم

  ترثني فسمع بذلك
 فقیل له اتبیع دینك بدنیاك فأبى أن یسلم فأوصت له بالثلث.
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                  أحكام صلة القرابة ,وتبادل الهدایا, وحسن الجوار ,مع غیر المسلمین
 

 اولاً/
 صلة القرابة…. .حكمها  الجواز قریباً كان أو بعیداً

 الدلیل  ان اسما بنت ابي بكر رضي االله عنها ـ قالت (قدمت امي وهي مشركة في عهد رسول
 االله صلى االله

 علیه وسلم ـ فاستفتیت رسول االله صلى االله علیه وسلم ـ قلت ان امي قدمت وهي راغبة أفأصل
 أمي؟

 قال نعم , صلي أمك)
 

 ثانیاً/
  تبادل الهدایا……  حكمها  الجواز

 دلیلها  ان النبي صلى االله علیه وسلم قبل هدیة المقوس
 

 ثالثاً/
 حسن الجوار……. حكمه  واجب

 الدلیل  قول النبي صلى االله علیه وسلم (من كان یومن باالله والیوم الاخر فلیحسن الى جاره)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احكام التكنیة والدعاء لهم
 

 اولاً/
 التكنیة…. حكمها/  یجوز تكنیة الكافر والمبتدع والفاسق على وجه التآلف اما رجاء إسلامهم أو

 تحقیق منفعة منهم
 الدلیل/  كنى النبي صلى االله علیه وسلم صفوان بن امیة وهو یومئذ مشرك . جاءه على فرس

 فقال النبي صلى االله علیه وسلم انزل ابا وهب.
 وكنى ایضاً اقف نجران بأبي الحارث

 ثانیاً /
 الدعاء لهم …. حكمه/  لا یجوز الدعاء لم بالمغفرة والرحمة أو الاجر لكن یجوز الدعاء لهم

 بالهدایة وصحة البدن والعافیة
 الدلیل/  حدیث الطفیل بن ابي عمرو عندما سأل النبي صلى االله علیه وسلم ـ ان یدعو على قبیلة

 دوس فقال النبي صلى االله علیه وسلم ( اللهم اهد دوس وأنت بهم )

55 



 

 أحكام: عیادة المریض,التهنئة,والتعزیة,وإعانة المحتاج,والعدل مع غیر المسلمین
 اولاً/

 عیادة المریض….. حكمها  جائز ویجوز الدعاء له بالشفاء دون الاجر والمغفرة
 الدلیل/  عن انس رضي االله عنه ـ ان غلاما لیهود كان یخدم النبي صلى االله علیه وسلم  ـ

 فمرض فاتاه النبي صلى االله علیه وسلم ـ یعوده فقال : اسلم فأسلم .
 

 ثانیاً/
 التهنئة…..  حكمها  جائز بشرطین

 الشروط/  1ـ ان لاتكون التهنئة بالفاظ محضورة تدل على الرضاء بدینة .مثل متعك االله بدینك
 2ـ ان هذه التهنئه خاصه بالامور المشتركة اما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام

 بالتفاق مثل تهنئتهم بأعیادهم
 

 ثالثاً/
 التعزیة……  حكمها  یجوز قول اخلف االله علیكم خیر منه او احسن عزاكم او جبر االله

 مصیبتك ولكن لایجوز الدعاء له بالاجر ولا لمیته بالرحمة والمغفرة .
 

 رابعاً/
 اعانة المحتاج….. حكمها  جائز

 الدلیل/  ان عمر بن الخطاب رضي االله عنه ـ رأى شیخاً من اهل الذمة یسأل فسأله عن سبب
 ذلك؟ فقال : اسأل الجزیة والحاجة والسن . فأخذ عمر بیده واعطاه شیئا من منزله وأمر له من

 بیت المال ووضع عنه الجزیه .
 

 خامساً/
 العدل في معاملتهم ….. حكمة  واجب

وهُمْ ن دِیَارِكُمْ أَن تَبَرُّ ینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّ  الدلیل/   لاَّ یَنْهَاكُمُ االلهَُّ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ
  وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْۚ  إِنَّ االلهََّ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ
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 احكام البدء بالسلام واحكام رد السلام لغیر المسلمین
 اولاً

 البدء بالسلام…... احكامة على النحو التالي:
 1ـ التحریم  ….. وذلك عند ابتداءهم بالتحیة مطلقاً بالسلام أو بغیره

 2 ـ الجواز  ….وله حالتان
 أ/   عند الضرورة او الحاجه ویشترط أن تكون بغیر السلام مثل: كیف حالك؟ كیف اصبحت؟

  ب/  اذا مر بأخلاط من المسلمین وغیرهم
من اخلاط فیه مجلس على مر وسلم علیه االله صلى النبي ان زید بن اسامة حدیث ذلك                   ودلیل

 المسلمین والمشركین عبدة الاوثان والیهود فسلم علیهم .
 3 ـ الكراهیه  ….في حال المصافحه

 
 ثانیاً

 رد السلام …. حكمة  الوجوب وله حالتان
 الحاله الاولى/  اذا تحقق المسلم انه قال السام علیكم او شك فیما قال فیرد: وعلیكم

: فقولوا الكتاب أهل علیكم سلم (اذا قال: انه ـ وسلم علیه االله صلى النبي حدیث                  الدلیل/
 وعلیكم)
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 واستدل بقوله تعالى (واذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منها أو ردوها)
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 آثار المعاملة الحسنة لغیر المسلمین تتمثل في أمور عدة :
 . ١- دخول كثیر من غیر المسلمین في الإسلام لما شاهدوه من حجیج الإسلام وآیاته وما

 شاهدوه من بر المسلمین بهم وعطفهم وعدلهم معهم عند معاملتهم لهم
  ٢- أن غیر المسلمین لما رأو معاملة المسلمین لهم أصبحوا عونا لهم على أعدائهم ، یبین ذلك

 ما ورد أن جیش المسلمین لما بلغ وادي الأردن وعسكر أبو عبیدة - رضي االله عنه - قرب
 الأردن ، كتب له النصارى یقولون : یا معشر المسلمین أنتم أحب إلینا منازلنا . من الروم وإن
 كانوا على دیننان أنتم أوفي لنا وأرأف بنا واكف عن ظلمنا وأحسن ولایة علینا ، لكنهم غلبونا

 على أمرنا وعلى منازلنا
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 المؤسسات الدعویة وابلاغ الدعوة لغیر المسلمین الواقع والتطلعات
 بحث علمي محكم د سلیمان الحبس
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 المبحث الأول
  أهمیة المؤسسات الدعویة الإبلاغ الدعوة لغیر المسلمین

 لا شك أن المؤسسات الدعویة لها دور بارز، وید طویلة، في الدعوة إلى االله عز وجل بعامة
 وبین غیر المسلمین بخاصة.

 فما أهمیة وجودها في العصر الحاضر؟ وهل إذا وجدت وقامت بالدعوة إلى االله تعالی على أي
 وجه تكون قد أقامت الحجة على غیر المسلمین؟ وهل هناك ضوابط لإبلاغ الدعوة الغیر

 المسلمین لابد من مراعاتها والاهتمام بها؟! ثم قد یتساءل متسائل ما واقع إبلاغ الدعوة الغیر
 المسلمین في العصر الحاضر على الرغم من كثرة غیر المسلمین وتنوعهم، وتعدد بلدانهم

 وأماكن وجودهم؟
  وفي هذا المبحث لعلي أسلط الضوء على هذه الأمور، من خلال المطالب التالیة:

   المطلب الأول:  أهمیة وجود المؤسسات الدعویة
  المطلب الثاني:  ضوابط إبلاغ الدعوة.

 المطلب الثالث:  واقع إبلاغ الدعوة لغیر المسلمین.
 المطلب الأول

  أهمیة وجود المؤسسات الدعویة
 أهمیة وجود أي مؤسسة من المؤسسات سواء كانت دعویة، أو علمیة، أو تجاریة، أو غیرها

 تكمن في عدة جوانب من أهمها في نظري- ما یلي
 ا لجانب الأول:  مدى حاجة المجتمع إلى خدماتها.

 الجانب الثاني:  مواصفاتها المتنوعة والمتمیزة التي یمكن أن تعود بفوائد متعددة على شرائح
 كثیرة من المجتمع

 ولو أردنا تطبیق هذا الأمر على المؤسسات الدعویة لا تضح لنا بجلاء أهمیة وجودها، سواء
 داخل المجتمعات الإسلامیة أو خارجها، لاحتوائها على هذین الجانبین، ویتبین لنا ذلك من

 خلال ما یلي:
 1- أن كل المجتمعات بل البشریة بعامة على اختلاف أدیانها، وأوطانها، ولغاتها، بأمس

 الحاجة إلى المؤسسات الدعویة؛  لأنه عن طریقها یمكن إبلاغ الدعوة إلیها، وإیضاحها لها،
 فتكمن إذا أهمیة وجود المؤسسات الدعویة من خلال الرسالة العظیمة التي تحملها للناس كافة

 بشارة ونذارة
 ومما لا شك فیه أن البشریة باسرها لا تحتاج إلى شيء بقدر احتیاجها وضرورتها إلى شریعة

  إسلامیة تسعدها في الدنیا والآخرة
 یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله: «والرسالة ضروریة للعباد، لابد لهم منها، وحاجتهم
 إلیها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحیاته، فأي صلاح للعالم إذا
 عدم الروح والحیاة والنور، والدنیا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت علیه شمس الرسالة، وكذلك
 العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ویناله من حیاتها وروحها فهو في ظلمة؛ وهو من
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ثَلُهُ  الأموات، قال االله تعالى: ( أَوَمَن كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّ
نْهَاۚ  كَذَٰلِكَ زُیِّنَ لِلْكَافِرِینَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ  ) فهذا وصف المؤمن كان لُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِّ  فِي الظُّ

 میتا في ظلمة الجهل فأحیاه االله بروح الرسالة ونور الإیمان، وجعل له نورا یمشي به في
 الناس. وأما الكافر فمیت القلب في الظلمات )

 ویقول الإمام ابن القیم رحمه االله: «حاجة الناس إلى الشریعة ضروریة فوق حاجتهم إلى كل
 شيء ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إلیها، ألا ترى أن أكثر العالم یعیشون بغیر طبیب، ولا

 یكون الطبیب إلا في بعض المدن الجامعة... إلى أن قال رحمه االله: ولما ما یقدر عند عدم
 الشریعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبدان، وشتان بین هذا وهلاك البدن بالموت فلیس
 الناس فط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى االله علیه وسلم والقیام به،
 والدعوة إلیه، والصبر علیه، وجهاد من خرج عنه حتى یرجع إلیه، ولیس للعالم صلاح بدون

 ذلك البتة، ولا سبیل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسم.
 فالحاجة إذا إلى الشریعة، وإلى الدعوة إلیها شدیدة، وبخاصة أن عقول البشر مهما بلغت من

 الذكاء والفطنة لا تستطیع وحدها أن تدرك مصالحها الحقیقیة التي تكفل لها السعادة في
 الدارین.

 وعلیه فإن وجود المؤسسات الدعویة التي تحمل هذه الرسالة العظیمة في غایة الأهمیة إلى كل
 الناس فضلا عن غیر المسلمین الذین هم في أمس الحاجة إلى الدعوة إلى االله تعالى ومن

 یحملها ویبلغها إلیهم.
  ٢- أن المؤسسات الدعویة تتفوق في الجملة على العمل الفردي مهما كان نوعه وجدیته  بعدد

 من الأمور منها على سبیل المثال لا الحصر:
 أ- أن عمل المؤسسات الدعویة یتسم بالاستقرار والاستمراریة؛  لتعدد أعضائها، وتنوع مصادر

  دعمها المادي والمعنوي.
 ب- أن المؤسسات الدعویة الأصل في عملها أن یاخذ طابع الرسمیة  فتلتزم یانظمة البلدان التي

  تعمل فیها مما یتیح لها العمل بحریة وشفافیة مطلقة.
 جـ ـ أن المؤسسات الدعویة یمكن لها أن تستوعب أكبر قدر ممكن من الطاقات والأجهزة

 الدعویة  المناسبة، وهذا یتیح لها فرص النجاح والتمیز في كافة أنشطتها الدعویة.
 د- من خلال المؤسسات الدعویة یمكن رسم خطط دعویة، وتحدید أهدافها  الكلیة والمرحلیة
 عن طریق وضع إستراتیجیات بعیدة المدى تنفذ على مدى سنوات وأحیانا على مدى عقود.
 وهذا ینعكس على إتقان العمل والوصول به إلى درجة عالیة من الصواب ومقاربة الكمال.
 ولهذا كله فوجود المؤسسات الدعویة غایة في الأهمیة في كل زمان ومكان لإبلاغ الدعوة

 ونشر دین االله في الأرض،
 ولهذا كله فوجود المؤسسات الدعویة غایة في الاهمیة في كل زمان ومكان لإبلاغ الدعوة

 ونشر دین االله في الارض
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 ا لمطلب الثاني
  ضوابط إبلاغ الدعوة

 أمر االله عز وجل رسوله الكریم صلى االله علیه وسلم بإبلاغ الدعوة فقال تعالى:  (یا أیها
 الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله یعصمك من الناس) ،

 ومعلوم أن كل ما هو واجب على النبي صلى االله علیه وسلم  فهو واجب على أمته إلا ما
 خصص.

 وبین عز وجل أن مهمة نبیه صلى االله علیه وسلم هي إبلاغ هذا الدین. أنا هدایة الناس
وكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ  وإیمانهم فهي لیست بیده ولا بید غیره من المخلوقین. فقال سبحانه: ( فَإِنْ حَاجُّ
إِن یِّینَ أَأَسْلَمْتُمْۚ  فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَواۖ  وَّ  وَجْهِيَ اللهَِِّ وَمَنِ اتَّبَعَنِۗ  وَقُل لِّلَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأُْمِّ

 تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلاَغُۗ  وَااللهَُّ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ  ).
 لكن هذا البلاغ الذي أمر االله تعالی به لاشك أن له شروطأ وضوابط كي یكون بلاغا مبینا

 مقیما للحجة على من بلغه ووصل إلیه.
 وفي هذا المطلب ساعرض بعون االله تعالى أهم الضوابط التي ینبغي للداعیة مراعاتها حین

 یوجه بلاغا دعویة لشخص بقصد دعوته إلى االله عز وجل، والدخول في هذا الدین العظیم، أو
  التمسك بمبادئه وتعالیمه الجلیلة، وذلك على النحو التالي:

  ١- أن یبلغة القرآن الكریم
 القرآن الكریم كلام االله عز وجل وهو أول وأهم مصدر من مصادر التشریع في الإسلام فإذا ما

 رغب الداعیة في دعوة شخص إلى الإسلام فإین علیه أن یبلغة القرآن؛ لأنه اشتمل على
 أصول الدین التي لا غنى للمسلم عن معرفتها وإدراكها.

 یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله: «فمعلوم أن الحجة تقوم بالقرآن على من بلغه كقوله
 تعالى:

  ( وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لأُِنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَۚ  أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ االلهَِّ آلِهَةً أُخْرَىٰۚ  قُل لاَّ
ا تُشْرِكُونَ  )، فمن بلغه بعض القرآن دون بعض مَّ  أَشْهَدُۚ  قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّ

 قامت علیه الحجة بما بلغه من القرآن دون ما لم یبلغه فكیف فیمن من لم یبلغه جمیع نصوص
 الكتاب فهذا من باب أولى»

 فالقرآن حجة االله على خلقه فمن بلغة القرآن فقد بلغته الحجة وقامت علیه المحجة.
 یقول الإمام ابن القیم رحمه االله: «ما یاتیهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه وهم یلعبون لاهیة
 قلوبهم، وهذا السماع لا یفید السامع إلا قیام الحجة علیه او تمكنه منها، ولما مقصود السماع

 وثمرته والمطلوب منه فلا یحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه).
 ویقول الشیخ سلیمان بن سحمان رحمه االله: «كل من بلغة القرآن فلیس بمعذور... إلى أن قال

 رحمه االله: ولیس المراد بقیام الحجة أن یفهمها الإنسان فهما جلیا كما یفهمها من هداه االله
 ووفقه وانقاد لأمره، فإن الكفار قد قامت علیهم حجة االله مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكثة

 أن یفقهوا كلامه» فلا یكفي الدعوة غیر المسلم أن یسمع أن هناك دینا اسمه الإسلام ولا یعرف
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 عنه شیئا ولا عن أركانه وأصوله الكلیة.
 قال العلامة ابو الحسن المالكي: «وأما من لم تبلغهم الدعوة فلا خلاف في وجوب دعوتهم...

 وصفة الدعوة أن یعرض علیهم الإسلام فإن أجابوا كف عنهم وإن أبوا عرض علیهم أداء
 الجزیة».. وأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربیة السعودیة عن سؤال ملخصه:

 كیف تحكمون بدخول النار لغیر المسلم في حین أننا في هذه المنطقة لم نسمع عن الإسلام إلا
 الآن؟

 أجابت بقولها: «المسلمون لا یحكمون على غیرهم بانهم في النار إلا بشرط وهو أن یكونوا قد
بِینَ حَتَّىٰ  بلغهم القرآن أو بیان معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوین لقوله تعالى: ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

  نَبْعَثَ رَسُولاً )
 فمن بلغتهم الدعوة الإسلامیة من غیر المسلمین وأصروا على كفرهم فهم من أهل النار لما

  تقدم من الآیتین...).
  ٢- أن یفهم مضمون البلاغ

 ومن ضوابط إبلاغ الدعوة لغیر المسلم أن یفهم غیر المسلم ما یعرض علیه من أركان الدین
 وأصوله.:

نَ الْمُشْرِكِینَ  یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله عند حدیثه عن قول االله تعالى: ( وَإِنْ أَحَدٌ مِّ
 اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ یَسْمَعَ كَلاَمَ االلهَِّ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ) قد علم أن المراد أن یسمعه سمعأ یتمكن
 معه من فهم المعنى، فلو كان غیر عربي لوجب أن یترجم له ما یقوم به علیه الحجة، ولو كان

 عربیة وفي القران الفاظ غریبة لیست لغته وجب أن نبین له معناها، ولو سمع اللفظ كما
 یسمعه كثیر من الناس ولم یفقه المعنى وطلب منا أن نفسره له وتبین له معناه فعلینا ذلك»

 ویقول الإمام ابن القیم رحمه االله: «قیام الحجة یختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص
 فقد تقوم حجة االله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحیة دون أخرى، كما أنها تقوم

 على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمییزه كالصغیر والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا
 یفهم الخطاب ولم یحضر ترجمان یترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا یسمع شیئأ ولا یتمكن

 من الفهم».
 فلا یكفي إذا أن تعرض على غیر المسلم القرآن الكریم، أو غیره من أركان الإسلام ومبادئه

 وتعالیمه مجرد عرض دون أن یفهمها ویستوعبها .
 یقول الدكتور جعفر شیخ إدریس وهو یتحدث عن الغرب في العصر الحاضر وسماعهم

 بالإسلام في ظل انتشار وسائل الاتصال وسهولتها- یقول حفظه االله: «ربما یكون الاسم قد
 بلغهم لكن االله تعالى لا یعامل الناس بمجرد اسماء لا یعرفون مسمیاتها على حقیقتها، وإنما

 یحكم علیهم بالإیمان أو الكفر بحسب إدراكهم لمعاني الكلمات التي جاء بها الرسل».
 ویجب أیضا ان لا نبالغ في قضیة الفهم بحیث نقول لابد أن یفهم غیر المسلم الحجة فهما جلیا

 كما یفهمها من هداه االله وشرح صدره یقول الشیخ سلیمان بن سحمان رحمه االله: «ولیس
 المراد بقیام الحجة أن یفهمها الإنسان فهما جلیا كما یفهمها من هداه االله ووفقه وانقاد لأمره،
 فإن الكفار قد قامت علیهم حجة االله مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكثة أن یفقهوا كلامه».
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 فالمطلوب إذا أن یفهم غیر المسلم مضمون البلاغ الذي یوجه إلیه فهم الدلالة والإرشاد لا فهم
 الهدایة والتوفیق.

 ٣- ان تبلغه الدعوة صحیحة غیر مشوهة
 ومن ضوابط إبلاغ الدعوة لغیر المسلم أن تبلغه الدعوة إلى الإسلام صحیحة سلیمة خالیة من
 التشویه والتضلیل سواء ما یتعلق بالقرآن الكریم، أو بالسنة المطهرة، أو بشخص النبي الكریم

 صلى االله علیه وسلم ، أو غیر ذلك مما له صلة بالإسلام والمسلمین.
 أما إذا بلغت الدعوة غیر المسلم بصورة مشوهة فیها تضلیل، وتحریف لعدد من مبادئه

 وتعالیمه، أو لنبیه لا فإن ذلك سیقف حائلا عن قبوله لتلك الدعوة، ویجعل بینه وبینها حاجزا
 قویا، بل ربما یجعله یناصبه العداء بكل ما أوتي من قوة مادیة أو معنویة.

 یقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه االله مؤكدا أن من بلغته الدعوة مشوهة هو في حكم من لم
 تبلغه الدعوة أصلا: «إن أكثر نصارى الروم والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمة إن شاء

 االله تعالى أعني الذین هم في أقاصي الروم والترك ولم تبلغهم الدعوة فإنهم ثلاثة اصناف:
 الصنف الأول:  لم یبلغهم اسم محمد صلى االله علیه وسلم  أصلا وهم معذورون

 الصنف الثاني:  بلغهم اسمه ونعته وما ظهر علیه من المعجزات وهم المجاورون لبلاد الإسلام
 والمخالطون لهم وهم الكفار والملحدون.

 الصنف الثالث:  هم بین الدرجتین، بلغهم الاسم لمحمد صلى االله علیه وسلم ولم یبلغهم نعته
 وصفته؛ بل سمعوا أیضأ منذ الصبا أن كذابا اسمه محمد - نعوذ من ذلك باالله تعالى- ادعى

 النبوة كما سمع صبیاننا أن كذابة یقال له «المقفع») بعثه االله تحدیا بالنبوة كاذبا.
 فهؤلاء عندي في أوصافه في معنى الصنف الأول فإنهم مع أنهم لم یسمعوا اسمه سمعوا ضد

 أوصافه وهذا لا یحرك النظر في الطلب»
 ویقول الشیخ عبداالله بن جبرین حفظه االله: «ولاشك أنه یوجد في الفترات من یجهل الإسلام،

 ولم یصل إلیه عنه خیر، وكذا من یصل إلیه خبر الإسلام مشؤها محرفة، أو ناقصأ، ولا
 یستطیع الوصول إلى من یعرفه الإسلام والتوحید الصحیح، فمثل هذا قد یعذرویلحق بأهل

 الفترات .
 ویقول الشیخ محمد الغزالي رحمه االله: «إن هناك ألوفأ مؤلفة تعتبر في حكم من لم تبلغه

 الدعوة أصلا وإن مر على بعثة الرسول صلى االله علیه وسلم صاحب الدعوة أربعة عشر
 قرنا. فهي إما أن تجهل كل شيء عن محمد ، وقرآنه وسائر تعالیمه، وإما أن تعلم من ذلك

 مفتریات روجها أعداء الإسلام وحشوها بما في أدمغتهم من أكاذیب. ولعلها معذورة في
 صدودها عن ذلك الدین؛ لأنها لم تتلق الحق من أصحابه، ولم تسمع لهم قیلا» :

  ومما لاشك فیه أن هذا التشویه قد یبلغ غیر المسلمین ویدركونه من خلال تصرفات بعض
 المسلمین التي تتنافى مع تعالیم الإسلام ومبادئه العظام فتحسب على الإسلام وكأنها جزء لا

 یتجزا منه.
 تقول الدكتورة أنا ماري شمل: «وإن من المحزن أن لا یمیز كثیرون في الغرب بین الإسلام،
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 وبین ما یلصق زورا وبهتانا بالإسلام، أو ما یقترف من جرائم باسم الإسلام، فالإسلام بريء
 من الإرهاب والإرهابیین»

 ویصل هذا التشویه والتضلیل إلى غیر المسلمین وهو الأغلب من خلال ما یكتبه عنه
 المستشرقون والمنصرون، وغیرهم من المغرضین الحاقدین على الإسلام وأهله.
 ومن الشواهد والأمثلة على ذلك التشویه والتضلیل المتعمد ما یلي

 أ-  یقول الدكتور محمد زقزوق:  «والهدف الدیني للاستشراق كان یسیر منذ البدایة في
 اتجاهات ثلاثة متوازیة تعمل معا جنبا إلى جنب، وتتمثل هذه الاتجاهات فیما یأتي:

 1ـ محاربة الإسلام والبحث عن نقاط ضعف فیه ،  وإبرازها والزعم بأنه دین ماخوذ من
  النصرانیة والیهودیة، والانتقاص من قیمه، والحط من قدر النبي الا....الخ.

 2- حمایة النصارى من خطره بحجب حقائقه عنهم،  وإطلاعهم على ما فیه من نقائص
 مزعومة، وتحذیرهم من خطر الاستسلام لهذا الدین).

 ب- جاء في الفصل العاشر من المجلد الثالث من الموسوعة التي أصدرتها منظمة العلوم
 والثقافة (الیونسكو) للأمم المتحدة وهي عن تاریخ الجنس البشري وتقدمه الثقافي والعلمي»

  جاء فیه من التشویه وتزویر الحقائق ما یلي:
 1- الإسلام ترتیب ملفق من الیهودیة والمسیحیة والوثنیة العربیة.

  2- القرآن كتاب لیس فیه بلاغة
  3- الأحادیث النبویة وضعت من قبل بعض الناس بعد الرسول بفترة طویلة ونسبت إلى

 الرسول.
  4 - لا قیمة للمرأة في المجتمع الإسلامي.

 5- أرهق الإسلام أهل الذمة بالجزیة والخراج).
 وللأسف أن هذه الهیئة الدولیة استكتبت عددا من المستشرقین بوصفهم متخصصین في العلوم

 الإسلامیة - للكتابة عن الإسلام، فاستغلوا الفرصة لتشویه صورة الإسلام والمسلمین بهدف
 معرف الناس عنه.

 ج- یقول الأستاذ إبراهیم النعمة:  ترك المبشرون في الكامیرون وأذاعوا بینهم أن المسلمین إذا
 مرض أحدهم قاموا علیه فذبحوه، ثم سلخوا جلده لیستفیدوا منه في عمل التمائم التي تعلق على

 الناس والدواب»
 د- یؤكد الدكتور میجیل  أیوناندت الأستاذ بجامعة مدرید سابقا حقیقة كثرة تعرض سیرة النبي
 صلى االله علیه وسلم  للتشویه حیث یقول: «لا یوجد صاحب دعوة تعرض للتجریح والإهانة

 ظلمة على مدى التاریخ مثل محمد»
 وللأسف الشدید أن هذا التشویه والتجریح لشخص النبي الكریم صلى االله علیه وسلم  ما یزال

 مستمرا، ومن أواخر ذلك ما حدث من بعض الصحف الدانمركیة والترویجیة وغیرها من
 الصحف الأوربیة التي نشرت عددا من الرسومات النقدیة والكلمات الساخرة تجاه النبي صلى

 االله علیه وسلم بخاصة والإسلام بعامة.
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 هـ- یقول فولتیر الكاتب الفرنسي:  «لقد ألصقنا بالقرآن مالا نهایة له من السفاهات التي لم تكن
 به على الإطلاق»

 وكتب فولتیر نفسه مسرحیة بعنوان (التعصب او محمد النبي) عرضت بفرنسا یصف النبي
 الكریم صلى االله علیه وسلم بأنه كان: « دجالا، ومستبدأ، تحركه الشهوات الجنسیة ومتعطشاً

 للدماء».
 فكون غیر المسلم یقرأ ویسمع ویشاهد أیضا هذه الصور المشوهة، والحقائق المحرفة،
 والأكاذیب والافتراءات المضللة، لاشك أنها تكون لدیه صورة ذهنیة سیئة عن الإسلام

 والمسلمین تمنعه من الدخول في الإسلام وقبول تعالیمه.
 وهذا هو الذي یریده أولئك المستشرقون والمنصرون والمغرضون؛ لأنهم یدركون تمام

 الإدراك أن الإسلام لو وصل إلى الناس كافة من دون تشویه أو تحریف لأقبلوا علیه زرافات
 ووحدانا. والواقع المعاصر خیر شاهد على هذا الأمر،
 المطلب الثالث

 (واقع إبلاغ الدعوة لغیر المسلمین )
 اإن واقع إبلاغ الدعوة لغیر المسلمین في العصر الحاضر یسیر بحمد االله تعالى سیرة حسنا،

 فهناك جهود كبیرة تبذل سواء من الهیئات والمؤسسات الدعویة الرسمیة أو الخیریة وكذلك من
 الأفراد والحریصین على إیصال الخیر الذي حباهم االله عز وجل به إلى الناس، أداء الواجب
 وإبراء للذمة، وحبا وحرصا على إنقاذ غیرهم من النار, وقدوتهم في ذلك رسول االله * الذي

 كان یفرح أشد الفرح كلما هدى االله  عز
 وجل على یدیه امرأ غیر مسلم.

 فقد روى الإمام البخاري عن أنس عنه أنه قال: كان غلام یهودي یخدم النبي صلى االله علیه
 وسلم فمرض فأتاه النبي صلى االله علیه وسلم یعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى

 أبیه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم فخرج النبي صلى االله علیه وسلم وهو یقول:
  «الحمد الله الذي أنقذه من النار»).

نْ أَنفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ  وهذا مصداق لقوله تعالى في وصف رسوله ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّ
حِیمٌ  )".  حَرِیصٌ عَلَیْكُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَّ

 وبفضل االله عز وجل ثم بفضل تلك الجهود المتضافرة انتشر الإسلام انتشارا واسعا أذهل
 الكثیرین. یقول الدكتور جعفر شیخ إدریس: «وما یزال هذا الدین یؤكد هذه الحقیقة بسرعة

 انتشاره المذهلة حتى في موطن الحضارة الغربیة، فهم یقولون: إن معدل سرعة انتشاره أكبر
 من معدل سرعة الزیادة في سكان العالم»

 ومع هذه المبشرات التي تثلج صدر كل مسلم، وتلك الجهود التي تبذل تبقى الحاجة النشر هذا
 الدین وإبلاغه للناس كافة أكبر من ذلك بكثیر؛ نظرا إلى كثرة عدد غیر المسلمین ممن لم
 تبلغهم الدعوة فقد فاق عددهم عند المسلمین عدة أضعاف، إضافة إلى ما یصاحب ذلك من
 عوائق وصعوبات متعلقة بأحوال غیر المسلمین ولغاتهم، وأوضاعهم الاجتماعیة والدینیة
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 والسیاسیة ونحو ذلك.
 وهناك دراستان علمیتان تحدثنا عن واقع دعوة غیر المسلمین ذكورا وإناثا في مدینة الریاض.

 وكان من النتائج التي توصلت إلیها الدراستان ما یلي:
 ١- دراسة لنیل درجة الدكتوراه  أعدها الدكتور عبد االله بن إبراهیم اللحیدان بعنوان :

 دعوة غیر المسلمین إلى الإسلام في مدینة الریاض - دراسة میدانیة تقویمیة»، وكان من أبرز
 نتائجها المیدانیة: أن.42,8 % من عینة الدراسة من غیر المسلمین لم یلتقوا بدعاة من

 المسلمین .
  ٢- دراسة لنیل درجة الماجستیر  أعدتها الباحثة نوف بنت محمد الزبر بعنوان: دعوة غیر

 المسلمات إلى الإسلام في مدینة الریاض دراسة میدانیة تقویمیة» وكان من أبرز نتائج
 الدراسة المیدانیة: أن ٣٧٠٨% من عینة الدراسة أفدن بأنهن لا یعرفن شیئا عن الإسلام، وهذا

 الأمر یعني وجود تقصیر في نشر رسالة الإسلام...»  فإذا كان هذا في بلد كالمملكة العربیة
 السعودیة، وفي مدینة الریاض التي یوجد فیها نحو عشرین مكتبة مهتمة بدعوة الجالیات غیر

 المسلمة إلى الإسلام. فكیف سیكون الوضع في غیرها من الدول والمدن الإسلامیة؟
 أما إذا نظرنا إلى الدول غیر الإسلامیة فالأمر یزداد خطورة وصعوبة. والحاجة تظهر أكثر
 إلحاحا ولیس هناك - حسب علمي واطلاعي القاصر- دراسات یمكن الاعتماد علیها المعرفة

 واقع إبلاغ الدعوة بین غیر المسلمین في الدول غیر الإسلامیة
 لكن هناك شواهد وأمثلة متفرقة ربما تعطي دلالات ومؤشرات عن واقع إبلاغ الدعوة فیها

 ومن تلك الشواهد ما یلي: .
  1- قال الدكتور جعفر شیخ إدریس رئیس الجامعة الأمریكیة المفتوحة: «حكي لي بعض
 الأصدقاء أن بعض المستمعین في إحدى الكنائس قالوا له: إننا لا نعرف شیئا عن دینكم،

 ونقترح علیكم أن تقفوا في الشوارع توزعون مواد تعترف به»
  ٢- أجرت صحیفة اللواء حوارة صحفیة مطولا مع أسقف أمریكي أسلم فیما بعد وكان مما
 جاء فیه: «كنت قبل إسلامي أسقفة بولایة نیوجرسي الأمریكیة ولم أكن قد عرفت أي شيء

 عن الإسلام». .
 ویقول أیضا: «وخلال فترة دراستي في جامعة سانت باتریك لم أسمع كلمة واحدة عن

  الإسلام»).
 فإذا كان هذا في الولایات المتحدة الأمریكیة التي یقیم فیها ملایین المسلمین، ومن بینهم أعداد
 كثیرة لهم اهتمامات دینیة, فكیف بغیرها من الدول التي یكون فیها عدد المسلمین أقل من ذلك
 بكثیر ولیس لهم نشاط دعوي مثل ما لدى المسلمین في الولایات المتحدة الأمریكیة حیث یوجد

 آلاف المراكز الإسلامیة؟
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 المبحث الثاني
 أحكام من لم تبلغه الدعوة

  مما یدل على شمول تعالیم الإسلام وكماله أنها لم تترك معنیة بهذا الدین إلا أوضحت الأحكام
 المتعلقة به، ومن هؤلاء: من لم تبلغه الدعوة، فقد جاءت الشریعة الإسلامیة بكل ما یتعلق به
 من أحكام سواء كانت في الحیاة الدنیا من حیث حقوقه وواجباته، أو كانت في الآخرة، وهل

 هو ممن یعذر بجهله، أو لا یعذر؟
 وفي هذا المبحث سأ تطرق بعون االله تعالى إلى أبرز تلك الأحكام المتعلقة بمن لم تبلغه الدعوة

 من خلال المطلبین التالیین:
  المطلب الأول:  أحكام من لم تبلغه الدعوة في الدنیا.

 المطلب الثاني:  أحكام من لم تبلغه الدعوة في الآخرة
 المطلب الأول

  أحكام من لم تبلغه الدعوة في الدنیا
 أوضح العلماء والفقهاء في عدد من كتبهم ورسائلهم عدة من الأحكام الدنیویة المتعلقة من لم

  تبلغهم الدعوة والتي ینبغي لكل مسلم مراعاتها والعنایة بها.
 ومن أبرز تلك الأحكام وأهمها ما یلي:

  ١- وجوب دعوته إلى الإسلام
 من لم تبلغه الدعوة تجب دعوته كغیره من أصناف المدعوین لقول االله عز وجل:  (ولتكن منكم

 أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون)".
 ولقول النبي صلى االله علیه وسلم: «فلیبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع»..

 جاء في الكافي في فقه ابن حنبل: «وإن اتفق في الجزائر البعیدة من لم تبلغه الدعوة وجبت
 دعوته لقوله تعالى: ( من اهتدى فإنما یهتدي لنفسه ومن ضل فإنما یضل علیها ولا تزر وازرة

  وزر أخرى وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا)
 وجاء في كفایة الطالب: «وأما من لم تبلغه الدعوة فلا خلاف في وجوب دعوته» .

 وقال الإمام ابن عبد البر رحمه االله: «فأما من لم تبلغه الدعوة لبعد داره فلابد من دعائه
 إذا فلابد أولا من توجیه الدعوة لمن لم تبلغه الدعوة قبل أن یعامل بأي معاملة من المعاملات

 التي جاء بها الشرع الحنیف.
 جاء في نیل الأوطار (باب الدعوة قبل القتال) وفیه دلیل على وجوب تقدیم دعاء الكفار إلى

  الإسلام قبل المقاتلة: وفي المسألة ثلاثة مذاهب،
 الأول:  أنه یجب تقدیم الدعاء للكفار إلى الإسلام من غیر فرق بین من لم تبلغه الدعوة منهم

 ومن بلغته.
 الثاني:  أنه لا یجب مطلقا.

 الثالث : أنه یجب لمن لم تبلغهم الدعوة ولا یجب إن بلغتهم لكن یستحب.
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 قال ابن المنذر، وهو قول جمهور أهل العلم، وقد تظاهرت الأحادیث الصحیحة على معناه،
 وبه یجمع بین ما ظاهره الاختلاف من الأحادیث

 ٢- یحرم دمه وماله
 ومن الأحكام الدنیویة المتعلقة بمن لم تبلغه الدعوة أنه لا یجوز قتله والإغارة علیه فهو حرام

 الدم والمال حتى تبلغه الدعوة.
 قال الإمام الشافعي رحمه االله : «وأما من لم تبلغه الدعوة فلا أغیر علیه حتى أدعوه، ولا أغنم

 من ماله شیئا حتى أدعوه فیمتنع فیحل دمه وماله .
 وجاء في الكافي في أثناء الحدیث عن من لم تبلغهم الدعوة: «فلا یجوز قتالهم على ما لا

 یلزمهم» .
 .. وجاء في روضة الطالبین: «لا یقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى یدعوه إلى الإسلام»

  وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله: (فإن قتل من لم تبلغه الدعوة غیر جائز ».
 وجاء في الهدایة شرح البدایة: «ولا یجوز أن یقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا أن

 یدعوه... ولأنهم بالدعوة یعلمون أنا نقاتلهم على الدین لا على مصلب الأموال وسبي
 الذراري»

 وصرح الإمام الماوردي رحمه االله بأنه لا یغنم مال من لم تبلغه الدعوة).
 فمن خلال النصوص السابقة ظهر لنا أن من لم تبلغه الدعوة معصوم الدم والمال فلا یجوز

 قتله ولا الإغارة علیه ولا غنم ماله، ولا سبي ذریته حتى تعرض علیه الدعوة إلى الإسلام بكل
 وضوح وجلاء

 ٣- تجب في قتله الدیة والكفارة
 ومن الأحكام الدنیویة المتعلقة بمن لم تبلغه الدعوة لو قتله مسلم قبل أن یدعوه إلى الإسلام

 وجبت في قتله الدیة والكفارة،  جاء في المهذب: «وتجب - أي الدیة - بقتل من لم تبلغه
 الدعوة؛ لأنه محقون الدم مع كونه من أهل القتال فكان مضمونة بالقتل كالذمي» وقال الإمام
 الخطابي رحمه االله: «فأما من لم تبلغه الدعوة ممن بعدت داره ونأى محله فإنه لا یقاتل حتى
 یدعى فإن قتل منهم أحد قبل الدعوة وجب فیه الكفارة والدیة ). وقال العلامة السیوطي رحمه

 االله: «قال بعض العلماء: من لم تبلغه الدعوة فلا یجوز قتله قبل أن یدعى فإن قل قبل أن یدعى
 إلى الإسلام وجب في قتله الدیة والكفارة».

                                             المطلب الثاني
  احکام من لم تبلغه الدعوة في الآخرة

 اختلف العلماء في حكم من مات ولم تبلغه الدعوة في الآخرة على ثلاثة أقوال: فمنهم من حكم
 بنجاتهم من الدخول في النار لعدم تكلیفهم وبالتالي فإن مصیرهم إلى الجنة.

 ومنهم من حكم بدخولهم النار؛ لأنهم ماتوا على الكفر. وفریق ثالث توسط في ذلك فلم یحكم
 علیهم لا بجنة ولا نار إنما قال بامتحانهم بعد بعثهم فمن أطاع دخل الجنة ومن عصي دخل

 النار

69 



 

 وقبل الخوض في تفصیل هذه الأقوال أحب أن أبین أن العلماء رحمهم االله حین تحدثوا عن هذه
 الفئة. وهم من لم تبلغهم الدعوة، قاموا علیها عددا من الفئات المشابهة لها من حیث عدم

 التكلیف وبلوغ الرسالة إلیهم، أو عدم قدرتهم على تحمل مسؤولیة التكلیف لعدم بلوغهم أو
 ضعف في عقولهم لجنون أو نحوه.

 وأبرز الفئات التي قاموا علیها من لم تبلغه الدعوة هم: اهل الفترة، والمجانین، وأطفال
 المشركین.

 قال الإمام ابن القیم رحمه االله وهو یتحدث عن طبقات المكلفین: الطبقة الرابعة عشرة: قوم لا
 طاعة لهم ولا معصیة، ولا كفر ولا إیمان، وهؤلاء اصناف: منهم لم تبلغه الدعوة بحال ولا

 سمع لها بخبر، ومنهم المجنون الذي لا یعقل شیئا ولا یمیز، ومنهم الأصم الذي لا یسمع شیئا
 أبدا، ومنهم اطفال المشركین الذین ماتوا قبل أن یمیزوا شیئا، فاختلفت الأمة في حكم هذه

 الطبقة اختلافا كثیرا ).
 وقال الشیخ ابن جبرین حفظه االله وهو یتحدث عن أهل الفترة -: یدخل فیهم الذین لم تبلغهم

 الرسالة ولم یعلموا بها، ولم یسمعوا بالشریعة، كالذین في أطراف الأرض وفي أقاصي البلاد،
 ممن نشا في جهل عمیق... ویدخل فیهم أیضا من فقد السمع ولم یكن معه معرفة بالإشارة

 ونحوها وكذا من فقد العقل كلیة ولم یعرف ما یحدث في الناس»).
 وبناء على ذلك فإذا جاء الحدیث في أثناء عرض أقوال العلماء عن حكم من مات ولم تبلغه

 الدعوة وجاء ذكر أي فئة من تلك الفئات فإنه یشمل ضمنا من لم تبلغه الدعوة لما سبق بیانه.
 والأن أبدأ بعون االله تعالى بعرض أقوال العلماء بتركیز واختصار ما أمكن إلى ذلك سبیلا في

 حكم من مات ولم تبلغه الدعوة في الآخرة وذلك على النحو التالي:
 القول الأول : أن من مات ولم تبلغه الدعوة فإن ماله إلى الجنة: استدل القائلون بهذا القول بعدد

  من الأدلة من الكتاب والسنة من أبرزها:
 ١- قوله تعالى:  (وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا) ، وغیرها من الآیات التي تفید المعنى

  نفسه وهي كثیرة).
 ٢- قول الرسول صلى االله علیه وسلم : ولا أحد أحب إلیه العذر من االله، ومن أجل ذلك بعث
 المنذرین والمبشرین»فقالوا: إن هؤلاء لم تبلغهم رسالة ولا دعوة في الدنیا فهم معذورون فلا

 یعذبهم االله عز وجل ومصیرهم إلى الجنة. وقالوا أیضا: إن الآخرة دار جزاء ولیست بدار
 عمل ولا ابتلاء فكیف یمتحنون بالآخرة؟!

  ومن أبرز من قال بهذا القول:
 1- القاضي ابن عبد البر القرطبي رحمه االله في تجرید التمهید

  ٢- الإمام أبو حامد الغزالي رحمه االله، فقد قال العلامة الألوسي رحمه االله: «قال حجة
 الإسلام الغزالي الناس بعد بعثته علیه الصلاة والسلام أصناف، صنف لم تبلغهم دعوته ولم

 یسمعوا به أصلا فأولئك مقطوع لهم بالجنة...» .
  ٣- الإمام أبو عبد االله محمد القرطبي في تفسیره, بقوله رحمه االله: «وأما ما روي من أن االله
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 تعالى یبعث إلیهم یوم القیامة وإلى المجانین والأطفال فحدیث لم یصح، ولا یقتضي ما تعطیه
 الشریعة من أن الآخرة لیست دار تكلیف... ومن لم تبلغه الدعوة فهو غیر مستحق للعذاب من

 جهة العقل واالله أعلم» .
 4- العلامة على العدوي المالكي رحمه اللهم یقوله في حاشیته: ومن لم تبلغه دعوة وفي حكمه

 الصبي والمجنون إذ الرسول في حقهما كالعدم قیصدق علیهما أنهما لم یبعث لهما رسول
  فالآیة دلیل للثلاثة،

  وفي الآیة دلیل على أن أهل الفترة لا یعذبون وهم في الجنة ). .
  5- العلامة جلال الدین السیوطي. بقوله رحمه االله: (وقد أطبق أئمتنا الشافعیة والأشعریة على

 أن من لم تبلغه الدعوة لا یعذب ویدخل الجنة لقوله تعالى:  (وما كنا معذبین حتى نبعث
  رسولا) ).

 القول الثاني:  أن من مات ولم تبلغه الدعوة فإن مآله إلى النار:
  استدل القائلون بهذا القول بعدد من الأدلة من الكتاب والسنة منها:

  1- قوله تعالى:  (إن الذین كفروا وماتوا وهم كفار أولئك علیهم لعنة االله والملائكة والناس
  أجمعین) ، وغیرها من الآیات التي تبین أن من مات كافرا فإن مصیره إلى النار

  ٢- قول النبي صلى االله علیه وسلم في الحدیث الصحیح الذي رواه أنسرضي االله عنه  : «أن
 رجلا قال یا رسول االله أین أبي؟ قال: في النار. فلما في دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار)
 فقالوا: إن كل من مات على الكفر فهو في النار ولو لم یاته نذیر، واستدلوا بظواهر الآیات

 القرآنیة التي سبقت الإشارة إلى بعضها، وقالوا أیضا: إن جمیع هذه الآیات تدل على العموم؛
  لأنها لم تخصص کافر دون كافر؛ بل ظاهرها شمول جمیع الكفار .

  ومن أبرز من قال بهذا القول:
 ا- الخوارج:  كما نقل ذلك عنهم الإمام ابن حزم وغیره بقوله رحمه االله: «وكل ما ذكرنا یبطل
 قول من قال من الخوارج: إنه في حین بعثة النبي لا یلزم من في أقاصي الأرض الإیمان به،

 ومعرفة شرائعه، فإن ماتوا في تلك الحال ماتوا كفارة، ویبطل هذا قول االله عز وجل:  (لا
 یكلف االله نفسا إلا وسعها ) )، ولیس في وسع أحد علم الغیب).

 ٢- المعتزلة والماتوریدیة , یقولهم: لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة خالقه وتوحیده
 وعلیه أن یستدل بعقله لمعرفة الحسن من القبیح، فما استحسنه العقل فهو حسن، وما قبحه

 العقل فهو فیح، فالعقل كاف لقیام الحجة على الشخص، ولو لم تبلغه الرسالة".
 القول الثالث:  أن من مات ولم تبلغه الدعوة امتحن في الآخرة فإن أطاع دخل الجنة وإن

 عصى دخل النار
 استدل القائلون بهذا القول بالحدیث الذي رواه الأسود بن سریع رضي االله عنه عن رسول االله
 صلى االله علیه وسلم أنه قال: «اربعة یحتجون یوم القیامة، رجل أصم لا یسمع شیئا، ورجل

 أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة، فأما الأصم فیقول: قد جاء الإسلام وما اسمع
 شیئا، وأما الأحمق فیقول: رب قد جاء الإسلام والصبیان یحذفونني بالبعر، وأما الذي مات في
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 الفترة فیقول: ربي ما أتاني لك من رسول. فیاخذ مواثیقهم لیطیعنه فیرسل إلیهم أن ادخلوا
 النار، فوالذي نفس محمد بیده لو دخلوها لكانت علیهم بردا وسلاما»

 وهناك أحادیث أخرى استدل بها القائلون بهذا القول ذكرها الإمام ابن القیم رحمه االله، والحافظ
  ابن كثیر رحمه االله لم أنكرها طلبا للاختصار

  ومن أبرز من قال بهذا القول:
 ١- شیخ الإسلام ابن تیمیة  بقوله رحمه االله في أثناء حدیثه عن أطفال المشركین: والأكثرون

 یقولون: «لا یجزي على علمه بما سیكون حتى یكون، فیمتحنهم یوم القیامة، ویمتحن سائر من
 لم تبلغه الدعوة في الدنیا فمن أطاع حینئذ دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهذا القول

 منقول عن غیر واحد من السلف من الصحابة والتابعین وغیرهم»).
 وقال رحمه االله: «فمن لم تبلغه الدعوة في الدنیا امتحن في الآخرة ولا یدخل النار إلا من اتبع

  الشیطان»
 :وقال أیضا رحمه االله: «وهذا التفصیل -أي القول بالامتحان - یذهب الخصومات التي كره

 الخوض فیه لأجلها من كرهه. فإن من قطع لهم بالنار كلهم، جاءت نصوص تدفع قوله، ومن
 قطع لهم بالجنة كلهم، جاءت نصوص تدفع قوله »

 ٢- الإمام ابن القیم  بقوله رحمه االله: «المذهب الثامن: أنهم یمتحنون في عرصات القیامة،
 ویرسل إلیهم هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة ، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن
 عصاه دخل النار، وعلى هذا فیكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار، وبهذا یتألف شمل

  الأدلة كلها»
 وقال أیضأ رحمه االله بعد أن ذكر عددا من الأحادیث التي تؤید هذا القول: «فهذه الأحادیث
 یشد بعضها بعضا وتشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو مذهب السلف

  والسنة»
 وقال أیضا رحمه االله: بعد أن رجح هذا القول: «وهذا قول جمیع أهل السنة والحدیث حكاه

 الأشعري عنهم»
  ٣- الحافظ ابن كثی  ر بقوله رحمه االله بعد أن أسهب في الحدیث عن المسالة مرجحا لهذا القول:

 «وهذا القول یجمع بین الأدلة كلها وقد صرحت به الأحادیث المتقدمة المتعاضدة الشاهد
 بعضها البعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشیخ أبو الحسن علي بن إسماعیل الأشعري عن
 أهل السنة والجماعة وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البیهقي في كتاب الاعتقاد وكذلك غیره

 من محققي العلماء والحفاظ والنقاد »
  4- الحافظ ابن حجر العسقلاني  بقوله رحمه االله: «وقد صحت مسالة الامتحان في حق
 المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحیحة... ثم قال رحمه االله: قال النووي: وهو

 المذهب الصحیح المختار الذي صار إلیه المحقون لقوله تعالى:  (من اهتدى فإنما یهتدي لنفسه
 ومن ضل فإنما یضل علیها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا)  ،
 وإذا كان لا یعذب غیر العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فكن لا یعذب غیر العاقل من باب أولى»
 5- العلامة محمد الأمین الشنقیطي  بقوله رحمه االله  بعد أن رجح القول بالامتحان: وإنما قلنا:
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  إن هذا هو التحقیق في هذه المسألة لأمرین:
 الأول:  أن هذا ثبت عن رسول االله، وثبوته عنه نص في محل النزاع؛ فلا وجه للنزاع البتة مع

 ذلك...  الثاني:  أن الجمع بین الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف؛ لأن إعمال الدلیلین أولى
 من إلغاء أحدهماء ولا وجه الجمع بین الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان؛ فمن دخل النار

 فهذا الذي لم یتمثل ما امر به عند ذلك الامتحان، ویتفق بذلك جمیع الأدلة، والعلم عند االله
 تعالى».

 وبعد ذكر هذه الأقوال الثلاثة یظهر واالله اعلم بالصواب أن القول الثالث هو أرجحها، القوة
 أدلتهم وصحتها وصراحتها في الامتحان، ولغیر ذلك من المرجحات التي تقدم ذكرها في أثناء
 عرض أقوال العلماء الذین قالوا بهذا القول، إضافة إلى أنهم أجابوا إجابات علمیة مقنعة على

 أدلة القائلین بالقولین الأول والثاني واالله تعالى أعلم وأحكم..
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   المبحث الثالث
 (مسؤولیة المسلمین في العصر الحاضر لإبلاغ الدعوة لغیر المسلمین)

  بعد الحدیث عن أهمیة وجود مؤسسات دعویة، وواقع إبلاغها للدعوة لغیر المسلمین، ومن ثم
 حكم من لم تبلغه الدعوة سواء في الدنیا أو الأخرة، یاتي الحدیث مناسبأ عن مسؤولیة المسلمین

 في العصر الحاضر للقیام بإبلاغ الدعوة لغیر المسلمین على أكمل وجه وأحسن حال، سواء
 أكانت المسؤولیة على مستوى المؤسسات التي جعلت من أولویات اهتماماتها القیام بالدعوة

 إلى االله تعالى، أو كانت المسؤولیة تخص كل فرد مسلم أكرمه االله عز وجل بالانتساب إلى هذا
  الدین العظیم.

 وفي هذا المبحث سأحاول إن شاء االله تعالى الحدیث عن هذه المسؤولیة من خلال المطلبین
 التالیین:   المطلب الأول:  مسؤولیة المؤسسات الدعویة الإبلاغ الدعوة لغیر المسلمین

 المطلب الثاني:  مسؤولیة الأفراد لإبلاغ الدعوة لغیر المسلمین.
  المطلب الأول

  مسؤولیة المؤسسات الدعویة لإبلاغ الدعوة لغیر المسلمین
 لاشك أن المؤسسات الدعویة تقع علیها مسؤولیة عظیمة للقیام بإبلاغ الدعوة لغیر المسلمین

 وفق ضوابط شرعیة تمت الإشارة إلى أهمها في المبحث الأول من هذا البحث.
 وهذه المسؤولیة تكمن في أمور إداریة وتنظیمیة داخل أروقة المؤسسة، وأمور أخرى تمارس

 خارج أروقة المؤسسة تمثل مسؤولیتها الدعویة والتوجیهیة.
 وفي هذا المطلب سأتطرق بعون االله وتوفیقه إلى الحدیث عن هذه المسؤولیة من خلال

 الفرعین التالیین وهما:
 الفرع الأول:  المسؤولیة الداخلیة للمؤسسات الدعویة.

  وسیشتمل على النقاط التالیة::
 1- العنایة بالأداء الإداري وتطویره .

 2- الاهتمام بتنمیة الموارد المالیة.
 3- الالتزام بأصول ومبادئ العمل المؤسسي

 4- الإفادة من التقنیة والوسائل الحدیثة في عمل المؤسسة.
   الفرع الثاني:  المسؤولیة الخارجیة للمؤسسات الدعویة. و یشتمل على النقاط التالیة

 1- الحرص على التخصص والواقعیة في العمل الدعوي.
 2- التواصل الإیجابي مع المجتمع.

 3- مراعاة البیئة الثقافیة والاجتماعیة للمدعوین.
 4 - التنسیق مع المؤسسات الدعویة الأخرى.

الفرع الأول: المسؤولیة الداخلیة للمؤسسات الدعویة   
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 ینبغي لكل مؤسسة دعویة أن ثعني بعدد من الأمور الإداریة والتنظیمیة التي من شأنها رفع
 مستوى أدائها الإداري والدعوي الذي ینعكس إیجابا على فترتها لتبلیغ دین االله عز وجل الغیر

 المسلمین، ومن أبرز تلك الأمور ما یلي
  أ- العنایة بالأداء الإداري وتطویره

 من أبرز وأهم مسؤولیات المؤسسات الدعویة العنایة بالتنظیم الإداري للمؤسسة من حیث
 الأمرین التالیین:

 ا- التخطیط السلیم.
 ب- تطویر الأجهزة البشریة وتنمیتها ا- التخطیط السلیم

 لابد لكل مؤسسة دعویة من وضع خطة سلیمة لعمل المؤسسة ومجال نشاطها، ومن اهم
  مواصفات الخطة السلیمة ما یأتي:

  1- أن تبني على دراسة جیدة ومتأنیة ویشارك في وضعها عدد من منسوبي المؤسسة
  بإشراف متخصصین في مجال التخطیط

٢- أن تشتمل على أهداف عامة وأهداف مرحلیة ویجب أن تكون الأهداف واضحة ومحددة 3
 - أن تشتمل على وسائل وبرامج لتحقیق تلك الأهداف یمكن قیاسها من خلال مؤشرات معینة

 وبرنامج زمني محدد یساعد على ضبطها وتقدیمها. ومما یؤسف له أننا نجد عددا من
 المؤسسات الدعویة تضع في أهدافها مثلا: نشر الإسلام هدف عام، او تصحیح صورة الإسلام

 في المجتمعات غیر الإسلامیة، ولكن هذه الأهداف الكبیرة لا تكون موضع العنایة عند تبني
 البرامج وتنفیذها، وهذا یسهم في عدم إنجازها وتحقیقها.

 ولكننا وللأسف الشدید أننا نلاحظ أن كثیرا من النجاح الذي تتمتع به وحققته بعض الجمعیات
 التنصیریة یعود في جزء هام منه إلى التنظیم ومن الإدارة والتخطیط وبراعة

 پ- تطویر الأجهزة البشریة وتنمیتها
 من أوجه العنایة بالأداء الإداري للمؤسسات الدعویة رفع كفایة منسوبیها وتطویرهم، وتنمیة
 عددهم، ولاشك أن مسؤولیة منسوبي المؤسسات الدعویة تعد أكبر من مسؤولیة غیرهم؛ لذا

 فحاجتهم للتطویر أشد من حاجة غیرهم؛ وذلك لشرف رسالتهم، وضرورة إیصالها بانجح
 السبل.

                وتطویر الأجهزة البشریة في المؤسسات الدعویة یمكن من خلال طریقین:
 1- التطویر الداخلي  ویتم عن طریق إمكاناتها البشریة المتوافرة لدیها والمؤهلة والتي یمكنها

  بقلیل من
 تطویر نفسها ذاتیة أن تقوم بتطویر عدد من منسوبي مؤسساتها فیما بعد.

  ٢- التطویر الخارجي  من خلال المراكز المتخصصة بالتطویر والتدریب .
 فالتدریب إذا من الأمور المهمة التي یجب العنایة بها من قبل مسؤولي المؤسسات الدعویة؛
 لأنه من أكفي الوسائل في رفع الإنتاجیة والأداء ، وتنمیة القدرات والمهارات لدى منسوبي

 المؤسسة.
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  لذا فلابد من إنشاء إدارة متخصصة بالتدریب ضمن إدارات المؤسسة یكون من مهامها:
  أ- تحدید الاحتیاجات التدریبیة لمنسوبي المؤسسة

 ب- وضع خطة بعیدة المدى لتدریب جمیع منسوبي المؤسسة.
  ج- تقویم الدورات التدریبیة التي قدمت لمنسوبي المؤسسة).

 ولاشك أن لتطویر الطاقات والأجهزة البشریة في المؤسسات الدعویة آثارا حسنة من أبرزها
 نجاح المؤسسات الدعویة في أداء رسالتها السامیة تجاه المجتمع من خلال رفع مستوى التدین

 لدى الأفراد ، إضافة إلى أن الصقل الذهني والسلوكي لمنسوبي المؤسسات الدعویة سوف
 یؤدي تلقائیا بمشیئة االله تعالى إلى القدرة على استشراف مستقبل العمل الدعوي ومعوقاته

 وطرق تطویره).
 وإلى جانب العنایة بأجهزة المؤسسة الدعویة من خلال التطویر والتدریب، لابد من الاهتمام
 بجانب مهم ألا وهو تنمیة الموارد البشریة في المؤسسة من حیث الازدیاد المطرد لمنسوبي

 المؤسسة، نظرا إلى ازدیاد الحاجة الدعویة إلیهم؛ لأن دینهم دین عالمي، ولذلك فإن رسالتهم
 موجهة للناس كافة:  (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا ونذیرا)  . فالجانب البشري في

 المؤسسات الدعویة عنصر مهم لتحقیق الأهداف الدینیة التي تتجه نحو الإیمان باالله ورسوله
 الكریم ، وقبول رسالة الإسلام منهجا للحیاة).

 والعنصر البشري یمكنه أن یحقق التوظیف الأمثل للعناصر المادیة والتنظیمیة والمزج بینهما
 بما یحقق اقصی كفایة ممكنة، والیوم نجد أن عددا من المنظمات والمؤسسات الناجحة یرجع

 نجاحها بدرجة كبیرة بعد توفیق االله عز وجل إلى قدرتها على الإدارة الفعالة لمواردها البشریة
 وقدرتها على استقطاب واختیار موظفین ومدیرین على درجة عالیة من المهارة والكفایة

 والاحتفاظ بهم).
 ومن أبرز وسائل تنمیة الموارد البشریة في المؤسسات الدعویة ما یلي:
 أ- إنشاء إدارة مستقلة تعنى بالموارد البشریة تكون ضمن الهیكل الإداري للمؤسسة.
 ب- الحرص على استقطاب الكفایات المؤهلة من الأوساط التي تعمل فیها المؤسسة.

 ج- وضع برامج التقویم منسوبي المؤسسة بصورة دوریة).
 ٢- الاهتمام بتنمیة الموارد المالیة

 ومن أولي مسؤولیات المؤسسات الدعویة الداخلیة للقیام بإبلاغ الدعوة لغیر المسلمین بصورة
 أمثل، العنایة والاهتمام بتنمیة مواردها المالیة، لأنها تمثل عصب حیاة المؤسسة واستمرار

 نشاطها.
 وتكمن المشكلة في الموارد المالیة بالنسبة للمؤسسات الدعویة في أنها في الغالب لا تملك

 مصادر ثابتة، كما أنها لا تقدم خدمات كبیرة تستحق علیها موارد جیدة، وهي بهذه الصورة
 تعتمد بشكل كبیر على التبرعات التي تصلها عن طریق الأفراد، أو المؤسسات الرسمیة أو

 التجاریة. ومشكلة هذا المورد أنه غیر ثابت فیصعب الاعتماد علیه في إعداد الموازنات وإقامة
 الخطط والمشروعات لعدم ضمائه).
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 لذا یجب على المؤسسات الدعویة الاهتمام بهذا الجانب والسعي الجاد لتنمیة مواردها المالیة
 من خلال ما یلي:

 أ- إیجاد مصادر مالیة تتسم بالثبات والاستمراریة  منها الأوقاف والاستثمارات الثابتة في
 المباني وغیرها.

 ب- التسویق الصحیح  لنشاطات المؤسسة من خلال التعریف بها واعمالها وإنجازاتها .
 ج- فتح مجال التعاون والاشتراك في المشروعات  مع جهات ذات قوة مالیة متمیزة وهمها

 تحقیق أهداف المؤسسة الدعویة على أن تتولى تلك الجهات جانب التمویل، وتتولى المؤسسة
 الدعویة جانب الإشراف والتنفیذ.

 د- العنایة بالدراسة المالیة الجیدة  للمشروعات الدعویة التي تقدمها المؤسسة وهذا یؤدي إلى
 الترشید في الاستهلاك مع الحفاظ على نوعیة المستوى الدعوي المقدم).

 ٣- الالتزام بأصول ومبادئ العمل المؤسسین
 المؤسسات الدعویة كغیرها من المؤسسات سواء الرسمیة أو التجاریة- ینبغي لها أن تلتزم

 باصول ومبادئ العمل المؤسسي؛ بل إنها هي أولى من غیرها؛ لأن غایتها تحقیق رضي االله
 عز وجل من خلال خدمة الإسلام ونشره بین الناس.

 ومن أبرز أصول ومبادئ العمل الذي یجب على المؤسسات الدعویة العنایة به والحرص
 علیه؛ كي تحقق أهدافها وتصل إلى أفضل النتائج التي ترجوها ینبغي لها الالتزام بما یأتي:

 أ- إخلاص النیة الله تعالى،  وأن یستشعر جمیع منسوبي المؤسسة عظم الأمانة الملقاة على
 كواهلهم، وحجم المسؤولیة، المناطة بهم، وأن الدعوة إلى االله عز وجل رسالة ینبغي لهم
 تأدیتها، ولیست مجرد وظیفة یتقاضون علیها أجرأ مادیة . وهذا الشعور سیجعلهم أكثر

 إخلاصا من غیرهم في تأدیة عملهم، وتقدیم مصلحة عمل المؤسسة على مصالحهم الشخصیة،
 والتنازل والتغاضي عن بعض الأخطاء والتجاوزات التي ترتكب ضدهم من بعض منسوبي

  المؤسسة سواء بقصد أو بغیر قصد.
 ب- الاهتمام بالعمل الجماعي في المؤسسة،  وتنمیة روح وثقافة الفریق الواحدة والتجانس
 والتعاون بین جمیع منسوبیها، والحرص على الإفادة من قدرات كل فرد من أفرادها مهما

 كانت قدراته.
 ج ـ عدم انفراد مدیر المؤسسة بالسلطة ، والعمل بمبدأ التفویض في عقد من اعمال المؤسسة،
 وترك المركزیة في اتخاذ القرارات؛ لأن القرار الفردي سرعان ما یئیل ویموت، والحرص

 على تفعیل مبدأ الشورى في المؤسسة بشكله الحقیقي والبعد عن الشورى الوهمیة كان یستشیر
 المسؤول أفراد المؤسسة بعد اتخاذه القرار، ویوهمهم أن القرار لم یتخذ بعد أو یعرض رأیه

 في بدایة الأمر بقصد التأثیر على الرأي المخالف له، أو كسب التأیید لرأیه من بعض منسوبي
 المؤسسة بشكل خاص ومنفرد).

 د- الحرص على الضبط الإدراي  من قبل قیادات المؤسسة وتحدید المهام لكل فرد من أفرادها،
 وعدم الارتجالیة في إدارة أقسامها؛ لأن ذلك یؤدي إلى الفوضى الإداریة، والتداخل الكبیر في

 ممارسة الصلاحیات والمسؤولیات مما ینعكس سلبا على أدائها؛ وربما یكون ذلك سببا من
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 أسباب فشلها.وقد ترك بعض منسوبي الهیئات الخیریة والدعویة العمل أو التطوع فیها بسبب
 عدم حصولهم على الصلاحیات والمسؤولیات اللازمة لأداء مهامهم، ولذلك فهم لا یشعرون

 بالإنجاز أو الاستقلالیة.
 4ـ الإفادة من التقنیة والوسائل الحدیثة في عمل المؤسسة

 من أولیات المسؤولیات الداخلیة للمؤسسات الدعویة مواكبة العصر في الإفادة من التقنیات
 الحدیثة والتي من أبرزها تقنیات الحاسوب والمعلومات. فلم یبق الحاسوب الیوم مجرد وسیلة

 لتخزین المعلومات، ومن ثم استرجاعها؛ بل تعدى ذلك لیصبح من أهم وسائل التعلیم ونشر
 العبادی والأفكار إضافة إلى التجارة والترفیه وغیر ذلك، وهذا ما جعل الشعوب تحرص على

 الإفادة منه حرصا كبیرا وملحوظا.
 وللأسف الشدید نجد أن استخدام التقنیة في بعض المؤسسات الدعویة في مجال الحاسب الآلي

 لا یزال محدودا إما ببرامج النصوص، أو استخدام بعض تطبیقاته الیسیرة كإعداد التقاریر،
 وتخزین المعلومات عن المتبرعین ونحو ذلك .

 لذا ینبغي للمؤسسات الدعویة أن تحرص على الإفادة من جمیع تقنیات الحاسب والمعلومات
  المتاحة في مجال عملها،

 ومن أبرز تلك الجوانب على سبیل المثال لا الحصر ما یلي
 أ- استخدام البرامج التي تخدم الشؤون الإداریة  بمختلف احتیاجاتها، كبرامج التخطیط

 والتطویر، وإدارة شؤون الموظفین ونحوها.
  ب- استخدام البرامج في جمیع المجالات  المالیة والمحاسبیة التي تضبط عملیة دوران المال
 من دخوله إلى المؤسسة إلى خروجه منها التعامل الأمثل مع تقنیات الحاسب والمعلومات في

 مجال الدعوة إلى االله تعالى؛  لتمیزها بعدد من الممیزات من أهمها:
 1- سهولة النقل والتواصل المباشر بین الملقي والمتلقي.

  2- إمكانیة العمل على مدار الساعة بلا توقف
 3- القیام بالدعوة إلى االله تعالى من خلال إمكانیات مادیة وبشریة محدودة، وهذا یوفر المال

  والجهد
    والوقت للمؤسسات الدعویة التي هي بأمس الحاجة إلیها.

 4- الوصول إلى أعداد كبیرة من الناس .
 فالدعوة إلى االله تعالى عبر شبكة المعلومات العالمیة «الإنترنت» تتیح الاتصال بشریحة

 واسعة من المجتمعات الإسلامیة وغیر الإسلامیة من خلال عدد من الوسائل كالبرید
 الإلكتروني الذي یتمیز بعدد من المزایا، كسرعة الوصول، وانخفاض التكلفة المالیة، وإمكانیة

 إرسال مرفقات صوتیة وكتابیة.
 ومن الوسائل أیضا المشاركة في المنتدیات، ونقل وتبادل الملفات، إضافة إلى وسیلة التخاطب

 المباشر عبر لوحة المفاتیح وتعرف ب (الدردشة) أو (الاجتماع الإلكتروني)، وكذلك وسیلة
 الاتصال المرئي التي تمكن مستخدمیها من الالتقاء على شاشات الحواسیب بالصوت
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  والصورة، وإجراء الحوار والمناقشات المختلفة،
 ولهذا كله فعلى المؤسسات الدعویة أن تواكب هذا التطور في المجتمعات المعاصرة فتقوم

 بحوسبة برامجها وأعمالها الدعویة عبر الإنترنت، وهذا یتطلب تأهیل وتدریب الدعاة
 والموظفین العاملین في المؤسسات الدعویة لیحسنوا التعامل الأمثل مع هذه التقنیات فیزید في

 إنتاجیة تلك المؤسسات كما وكیفة.
 الفرع الثاني:  المسؤولیة الخارجیة للمؤسسات الدعویة :

  حین تقوم المؤسسات الدعویة بمسؤولیتها الداخلیة التي سبقت الإشارة إلیها على أكمل وجه
 وأحسن حال فإن ذلك مما یسهم بإذن االله تعالى في إنجاح المسؤولیات الخارجیة لتلك

 المؤسسات التي ینبغي لها العنایة بها لتتمكن من نشر دین االله عز وجل وإبلاغه لغیر المسلمین
  بایسر الطرق وأنجعها،

  وتتمثل أبرز تلك المسؤولیات بما یلي
 ١. الحرص على التخصص والواقعیة في العمل الدعوي:

نْهُمْ طَائِفَةٌ  یقول االله عز وجل: (  وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُوا كَافَّةًۚ  فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّ
ینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ )". قال العلامة ابن سعدي  لِّیَتَفَقَّهُوا فِي الدِّ

 رحمه االله: «وفي هذه الآیة أیضا دلیل وإرشاد وتنبیه لطیف، لفائدة مهمة، وهي: أن المسلمین
 ینبغي لهم أن یعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من یقوم بها، ویوفر وقته علیها، ویجتهد
 فیها، ولا یلتفت إلى غیرها، لتقوم مصالحهم، وتتم منافعهم، ولتكون وجهة جمیعهم، ونهایة ما
 یقصدون قصدأ واحدة، وهو قیام مصلحة دینهم ودنیاهم، ولو تفرقت الطرق، وتعت المشارب،

 فالأعمال متباینة، والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جمیع الأمور .
 فالمؤسسة الدعویة تبقى لكي تنجح في عملها وتبدع فیه- بحاجة إلى أن نتخصص في المكان
 الذي تعمل فیه إضافة إلى طبیعة العمل الذي تمارسه، وهو ما یعرف بالتخصص الجغرافي

 والموضوعي. فلدى بعض المسلمین حرص شدید وحماسة عظیمة في الدعوة إلى االله قد
 تدفعهم عند تأسیس المؤسسات الدعویة إلى أن یدرجوا في نظامها الأساسي أشیاء متفرقة

 ومختلفة كالتعلیم والإعلام والإغاثة ونحوها، فیغرق العاملون فیها جمیعا وقد یخفقون فیها
 كلها, وهذا یتسبب في إهدار الطاقات والأموال؟). فلابد إذا من الواقعیة في مجال العمل وعدم
 التوسع الخیالي فلا تتمكن المؤسسة من التركیز على شيء معین.وهذا یتطلب من المؤسسات
 الدعویة أن تقوم بناء على رؤیة مدروسة متخصصة وأهداف محددة، ویجب علیها العمل في

 ضوء الرؤیة والرسالة والسعي إلى تحقیق الأهداف المنوطة بها، والبعد عن أعمال ونشاطات
 بعیدة عن مهامها تؤثر على كفایة إدارتها في تحقیق أهدافها، وبخاصة أن الواقع یثبت أن

 بعض المؤسسات الدعویة تسهم في كل مجال ولو كان بعیدة كل البعد عن اهدافها من منطلق
 وجود حاجة المجتمع یجب سدها .

 ولاشك أن التخصص یؤدي إلى فوائد كثیرة منها: توفیر الموارد المالیة؛ لأن التركیز على
 مشاریع محددة وبرامج معینة تحقق اهداف المؤسسة یوفر هذه الموارد ویوجهها ویساعد على

 توظیف طاقات العاملین
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 ومن فوائد التخصص أیضأ تنمیة مهارات العاملین في المؤسسة في مجال معین وإكسابهم
 الخبرات المتراكمة في تلك المجالات

 ومما یؤسف له أن عددا من المنظمات التنصیریة تحرص على التخصصیة الفائقة الدقة في
 التنصیر، فنجد من تخصص في تنصیر قبیلة في ادغال افریقیة، أو اخرى في أواسط آسیا، أو
 أخرى لتنصیر عرقیة محددة في أقصى سیبیریا، ولذلك یترجمون الإنجیل خصیصا بلغة تلك

 القبیلة او العرقیة ویطبعون الكتب التنصیریة لنشرها بینهم، وتقام الدورات المكثفة لتعلیمهم
 لغات تلك القبائل وعاداتها ونحو ذلك مما یساعد على تنصیرها".

 لذا فإن المؤسسات الدعویة أولى من غیرها بالحرص على التخصص والواقعیة في العمل
 الدعوي

 ٢- التواصل الإیجابي مع المجتمع
 من المسؤولیات الخارجیة المناطة بالمؤسسة الدعویة أن تتواصل تواصلا إیجابیة مع المجتمع
 الذي تعمل فیه ویحیط بها من كل الجوانب والتواصل الإیجابي له أشكال وأنماط متعددة ربما
 تختلف من مجتمع إلى آخر ومن بلد إلى آخر، وبناء على ذلك لا یمكن تحدید أشكال التواصل

 الإیجابي مع المجتمع بصورة قطعیة لیعمل بها في كل الأماكن والمجتمعات التحقق المؤسسات
  الدعویة ذلك التواصل الإیجابي المطلوب،

   ومن أهم اشكال التواصل المقترحة ما یلي:
 ١- توطید العلاقة وتقویة الروابط مع مؤسسات المجتمع الحكومیة والأهلیة من خلال الزیارات

 وغیرها من الوسائل المناسبة، وهذا یسهم في مساعدة المؤسسة الدعویة للقیام بكل أعمالها
 وعدم تعرضها للتأخیر؛ وریما للمنع والإلغاء والمضایقة بكل أشكالها.

  ٢- مد جسور من التعاون مع المجتمع في عدد من المجالات  وبخاصة الاجتماعیة والثقافیة
 والإعلامیة. كتنظیم أیام مفتوحة تحتوي على عدد من البرامج الهادفة والمتعة في الوقت ذاته،

  وتقدیم عدد من الجوائز والهدایا وتغطیة ذلك إعلامیة بصورة متمیزة
 ٣- الحرص على كسب ثقة المجتمع بكل شرائحه  من خلال المساعدة في تقدیم خدمات أساسیة

  تحتاج إلیها وتسهم في تنمیة وتطویره
 4 - العنایة الخاصة بالوجهاء، وزعماء القبائل والعشائ  ر، من خلال احتوائهم والحرص على
 تألیف قلوبهم بالأسالیب والوسائل التي تتناسب مع مكانتهم الاجتماعیة وقد كان هذا من هدي

 النبي صلى االله علیه وسلم , فقد أعطى یوم حنین مائة من الإبل لكل من الأقرع بن حابس وهو
 من زعماء تمیم، وعیینة بن حصن وهو من زعماء غطفان وغیرهما رضي االله عنهما.

  وكان یعطي الوفود التي تقدم علیه في المدینة وهم من علیة أقوامهم- ولما حضرته الوفاة
 صلى االله علیه وسلم أوصى المسلمین بثلاث وصایا كان منها: «أجیزوا الوفد بنحو ما كنت

 أجیزهم»
 ولاشك أن الإسلام زعیم القبیلة، وسید القوم أثرا عظیما في إسلام قومه، ومما یدل على ذلك
 موقف سعد بن معاذ رضي االله عنه لما أسلم على ید مصعب بن عمیررضي االله عنه ذهب

 مباشرة إلى قومه وقال لهم: یا بني عبد الأشهل، كیف تعلمون أمري فیكم؟ قالوا: سیدنا
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 وأفضلنا رأیا، وأیمننا نقیبة، قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا باالله
 ورسوله، فما أمسى فیهم رجل ولا امرأة إلا مسلم ومسلمة»

 . 4- مراعاة البیئة الثقافیة والاجتماعیة للمدعوین
  مما ینبغي للمؤسسات الدعویة في أثناء قیامها بالدعوة إلى االله تعالى في مكان أو مجتمع معین
 أن تراعي الوسط الذي یعیش فیه ذلك الإنسان. وهو ما یعبر عنه بالبیئة الثقافیة والاجتماعیة،
 فكل مكان أو مجتمع له بیئة ثقافیة واجتماعیة ربما تختلف عن غیره من الأمكنة والمجتمعات،
 وهذا یحتم على المؤسسات الدعویة أن تختار لكل مجتمع ما یتناسب معه من وسائل وأسالیب

 دعوته.
  ومراعاة أحوال المدعو وأخذها بعین الاعتبار لها سند شرعي في سنة الرسول صلى االله علیه

 وسلم وصحابته رضي االله عنهم وغیرهم من سلف الأمة رحمهم االله .
 فالنبي صلى االله علیه وسلم قال لمعاذ بن جبل له لما بعثه إلى الیمن: «إنك ستأتي قومأ أهل

 كتاب...» قال الحافظ ابن حجر رحمه االله: «هي كالتوطئة للوصیة لتستجمع همته علیها لكون
 أهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا تكون العنایة في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة

 الأوثان»
 وكان علي بن أبي طالب رضي االله عنه یقول: «حثوا الناس بما یعرفون. أتحبون أن یكذب االله

  ورسوله؟».
 فلابد للداعیة من مراعاة مستوى فهم الناس عند التحدث إلیهم لئلا یترتب على ذلك إعراض

 المدعو وصدوده كلیة عن الإسلام.
 ولهذا قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله: «ولابد من العلم بحال المامور والمنهي»؛

 فالداعیة إذا لم یكن على علم بحال المدعو ربما أمره بأمر اونهاه عن فعل أمر فكان ذلك سببا
 في انحراف المدعو وعدم قبوله لتلك الدعوة

 ولذلك لما اشترط وفد ثقیف على النبي - حین أرادوا أن یسلموا أن لا صدقة علیهم ولا جهاد،
 فقبل النبي صلى االله علیه وسلم ذلك منهم وقال: «سیتصدقون ویجاهدون إذا أسلموا »

 ولأجل كل ما سبق ینبغي للمؤسسات الدعویة إذا أرادت أن تعمل في مكان أو مجتمع معین أن
 تتعرف علیه قبل توجیه الدعوة إلیه من حیث أحواله، وعاداته وتقالیده، ومستوى ثقافته،

 وطریقة تفكیره، ونحو ذلك مما یكون سبیة في نجاح دعوته بإذن االله تعالى. فبلد من البلدان أو
 مجتمع من المجتمعات مستوى ثقافته جید، وله اهتمام بالمقروء والمكتوب، فهذا یناسبه الإكثار

 من الوسائل الدعویة المقروءة من كتب ومطویات ونحوها من الوسائل الدعویة الحدیثة
 كالإنترنت ومراسلته عبر البرید الإلكتروني ونحو ذلك.أما إذا كان ذلك المجتمع ضعیف الثقافة

 ، وتنتشر فیه الأمیة والجهل فلیس من المناسب استخدام الوسائل الدعویة المقروءة معه، بل
 لابد من الحدیث المباشر معه سواء من قبل الدعاة، أو استخدام الأشرطة المرئیة أو المسموعة

 إضافة إلى ذلك ربما یكون من المناسب في مجتمع من المجتمعات التركیز على الجوانب
 الإعلامیة بشتى أنواعها لشدة متابعته واهتماماته بذلك.وفي المقابل نجد أن من المناسب في

 مجتمع آخر التركیز على الجوانب الاجتماعیة من حیث عقد اللقاءات الاجتماعیة، وتقدیم
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 الخدمات الصحیة، والإغاثیة ونحوها، مما یلامس احتیاجاته ویلبي رغباته
 5. التنسیق مع المؤسسات الدعویة الأخرى

 من أبرز المسؤولیات الخارجیة للمؤسسات الدعویة التنسیق والتعاون مع غیرها من
 المؤسسات الدعویة التي تعمل في مجالها الموضوعي أو الجغرافي، لما لهذا الأمر من أهمیة
 بالغة وحاجة ماسة، إضافة إلى تعدد ثمراته وفوائده على المؤسسات الدعویة نفسها، وطبیعة

 عملها.
 والتعاون على ما فیه الخیر ومصلحة الإسلام والمسلمین مطلب شرعي امر االله به كما في
 قوله تعالى:  (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا االله إن اللة

 شدید العقاب)) . والمسلم مطالب بتقدیم المصالح الشرعیة على رغباته الشخصیة، ولهذا اثنى
 النبي صلى االله علیه وسلم ودعا لمن اتصف بهذه الصفة بدخول الجنة فقال صلى االله علیه
 وسلم : (طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبیل االله أشعث راسه، مغبرة قدماه، إن كان في

 الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم یؤذن له، وإن
 شفع لم یشفع»، فهذا المرء لا یهمه این یكون، ولا كیف یكون؛ بل المهم لدیه أن یؤدي مهمة

 تخدم دین االله عز وجل وتعلي شانه
 فإذا ما أدرك منسوبو المؤسسات الدعویة هذه الحقیقة وقدموا مصلحة الإسلام والمسلمین على
 مصلحة مؤسستهم الخاصة، ورغباتهم الشخصیة وحظوظ أنفسهم، وكانت رغبتهم في التنسیق
 والتعاون مع غیرهم رغبة صادقة وقائمة على الثقة المتبادلة بینهم، فإن دعوتهم ستنتشر، ویعم

 نفعها، ویكثر عطاؤها، وتعظم ثمرتها بإذن االله تعالی
 وحاجة المؤسسات الدعویة إلى التنسیق والتعاون فیما بینها حاجة ملحة؛ لسعة حجم عملها

 وتنوعه، إضافة إلى ضعف مواردها المالیة، وقلة أجهزتها البشریة وندرتها في بعض
 الأحیان.

 ومجالات التنسیق والتعاون بین المؤسسات الدعویة یسیرة ومتعددة بفضل االله تعالی ومن
 أبرزها ما یلي

 ١- الجوانب العلمیة
 جمیع المؤسسات الدعویة بحاجة إلى أقسام أو لجان علمیة تضبط مسارها العلمي وتوجهه

 الوجهة الشرعیة القائمة على كتاب االله عز وجل وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم، فالتنسیق
 بین المؤسسات الدعویة في هذا المجال یوحد الجهود، ویمنع التكرار، ویتیح فرصة أكبر

 للارتقاء بالمنتج العلمي، فالعمل الذي یكون نتاج مؤسسة واحدة ، لیس مثل العمل الذي تنتجه
 عقول الجمیع.

  ومجالات التنسیق في الجوانب العلمیة متعددة من أهمها ما یلي:
 أ- التنسیق في بحث المسائل العلمیة المستجدة  المتعلقة بمجال الدعوة إلى االله تعالى، وتأصیلها
 تأصیلا شرعیا، وجمع فتاوى العلماء بشأنها، وفي حالة عدم وجودها السعي إلى استصدارها

 ب- التنسیق في مجال التألیف والترجمة ، فالمؤسسات الدعویة بحاجة إلى الوسائل الدعویة
 المقروءة، من كتب ومطویات ونحوها، وبخاصة أنه في كثیر من الأحیان لا یوجد لها معالجة
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 مناسبة في المتوفر من الكتب فتضطر إلى التألیف ومن ثم الترجمة، وهذا العمل یتطلب جهدا
 كبیرا، وعملا مضنیا، فجانب التنسیق یوفر كثیرا من الوقت للمؤسسات الدعویة، ویرتقي

 بالمؤلف والمترجم من خلال تنوع الخبرات وتعددها.
 ج- التنسیق في مجال الطباعة،  وهذا یؤدي إلى زیادة الكمیات المطلوبة من المنتج، ویسهم في

 تخفیض تكالیف الطباعة مع المحافظة على مستوى الجودة والنوعیة
 وإذا كان مجال التنسیق أكبر وأقوى فریما سعت المؤسسات الدعویة إلى تملك مطابع خاصة

  بها، وهذا بلا شك خیار أنسب وأكثر فائدة.
 ٢- الجوانب الإداریة والمالیة

 الجوانب الإداریة والمالیة تمثل العمود الفقري للمؤسسات الدعویة، فوجود الضعف أو القصور
 فیها یؤدي إلى خلل وإرباك في طبیعة عملها. یؤثر تأثیرا مباشرة على مخرجاتها المختلفة.
 ومع ذلك وللأسف الشدید نجد بعض المؤسسات الدعویة تفتقر إلى لوائح إداریة ومالیة تنظم

 عملها، وتحدد مهام ومسؤولیات وحقوق موظفیها.
 فالتنسیق بین المؤسسات الدعویة في الجوانب الإداریة والمالیة بعد ضرورة ینبغي العنایة بها

  والسعي الجاد إلى تحقیقها.
 ومن أهم مجالات التنسیق في الجوانب الإداریة والمالیة ما یلي:  :

  أ- إیجاد برامج حاسوبیة تخدم الشؤون المالیة والإداریة  باحتیاجاتها المختلفة بما یتناسب مع
 لوائحها وأنظمتها الداخلیة  والبرامج الحاسوبیة المتقنة تتطلب مزیدا من النفقات المالیة إضافة

 إلى الأجهزة البشریة ذات الخبرة والكفایة العالیة، وهذا ربما لا یتاتی لمعظم المؤسسات
 الدعویة فجانب التنسیق یتیح لها الإفادة من هذه البرامج بأقل جهد وكلفة ممكنة

 ب إعداد وبناء قواعد للمعلومات  تسهم في تیسیر التخطیط وتسهیله، إضافة إلى تمكین
 المؤسسات الدعویة من رسم الرؤى المستقبلیة لعملها.  ویمكن أن تشتمل قواعد المعلومات على

  أمور متعددة منها على سبیل المثال لا الحصر
 ١- معلومات عن المیادین المكانیة لعمل المؤسسات الدعویة من حیث السكان وجمیع ما یتعلق

 بهم من لغات، وعاداته وتقالید، إضافة إلى حجم العمل المغرض في تلك الأماكن من
 المنصرین، أو الطوائف الضالة، وهذا یتیح لتلك المؤسسات الوقوف على الفرص المتاحة

 أمامها والمخاطر المتوقعة فیها
 ٢- معلومات عن العلماء والدعاة وطلبة العلم من أبناء تلك البلدان الذین یمكن

 الإفادة منهم في الأعمال المختلفة للمؤسسات الدعویة، إما بالتعاون الجزئي أو التوظیف الكلي،
 وهذا العمل یوسع دائرة الاستفادة منهم بشكل أفضل وأكبر ویمنع الازدواجیة في تعیین الدعاة

 في أكثر من مؤسسة دعویة من دون علم إحداها عن الأخرى.
 وفي الحقیقة جوانب التنسیق ومجالاته بین المؤسسات الدعویة متعددة ومتنوعة یصعب

 حصرها فهناك - إضافة إلى ما ذكر الجوانب التعلیمیة، والقانونیة، والإغاثیة، وغیرها مما
 یتعذر الحدیث عنها كلها في مثل هذا البحث, لكن حسبي أنني تحدثت عن مجالین من تلك
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 المجالات لإبراز أهمیة التنسیق بین المؤسسات الدعویة، وشدة الحاجة إلیه، وعظم نوانده
 وثمراته، ولا یعني هذا بطبیعة الحال عدم اهمیة بقیة الجوانب والمجالات.

 ولعل المؤسسات الدعویة الرسمیة والأهلیة تتجاوز التنظیر إلى المبادرة العملیة لتحقیق هذا
 المطلب الملح من خلال إنشاء لجنة تنسیقیة عالیة للمؤسسات الدعویة ینبثق عنها عدد من
 اللجان الفرعیة التي تتخصص في مجال من مجالات التنسیق والتعاون.وریثما یتحقق هذا
 الهدف العظیم، والأمل الكبیر، نرجو أن تبادر المؤسسات الدعویة إلى تبادل الخبرات من

 خلال تبادل التقاریر والإنجازات عن أدائها الدعوي بكل وضوح وشفافیة، فهذا یقلل الفجوة
 بینها، ویرتقي بأدائها، ویعود بالنفع العظیم على الدعوة الإسلامیة، وإبلاغ دین االله عز وجل

 للناس كافة.
  المطلب الثاني

 مسؤولیة الأفراد لإبلاغ الدعوة لغیر المسلمین
  إن مسؤولیة الدعوة إلى دین االله تعالى وإبلاغ هذا الدین للناس كافة لیست حكرا على جهة، أو

 مؤسسة، أو دولة بعینها دون غیرها ؛ بل هي مسؤولیة الجمیع من الأفراد والمؤسسات
 والدول.

 وفي هذا المطلب ساتناول بعون االله تعالى إیضاح مسؤولیة الفرد المسلم الإبلاغ الدعوة الغیر
 المسلمین من خلال النقاط التالیة:

   1- استشعار أهمیة الدعوة إلى االله تعالى وفضلها ووجوب نشرها.
  2- إعداد الفرد المسلم لذاته وتأهیلها للقیام بالدعوة إلى االله تعالی. .

   3- مشاركة المؤسسات الدعویة ودعمها بوسائل الدعم المختلفة.
  4- ممارسة الدعوة الفردیة وإعانة الآخرین على القیام بهاء

 1- استشعار أهمیة الدعوة إلى االله تعالى وفضلها ووجوب نشرها
 إن الفرد المسلم متى ما استشعر أهمیة الدعوة إلى االله تعالى، وحاجة الناس إلیها لینالوا السعادة

 الحقیقیة في الدنیا والآخرة, واستحضر أیضا فضل الدعوة إلى االله تعالى وما أعده االله عز
 وجل للدعاة إلى سبیله من الأجر العظیم، والخیر العمیم كقوله تعالى:  (ومن أحسن قولا ممن
 دعا إلى االله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمین)  ، وكقول النبي صلى االله علیه وسلم قال:
 «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ینقص ذلك من أجورهم شیئا،
 ومن دعا إلى ضلاله كان علیه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ینقص ذلك من آثامهم شیئا).

 فمتى استحضر المسلم هذا الفضل الكبیر وأن أجره سیكون مثل أجور من تبعه واهتدى بهدیه،
 وأن هذا الأجر لا ینقطع بوفاته بل هو منتفع به إلى یوم الدین... إذا ما استحضر هذا الأمر
 فلاشك أنه سیحرص على الدعوة إلى االله تعالى في جمیع أحواله وأوقاته.وكم یأسف المسلم
 حین یرى غیر المسلمین یدعون إلى أدیانهم المحرفة ویبذلون قصارى جهودهم لنشرها بین

 الناس من خلال التطوع ضمن المنظمات التنصیریة وغیرها من المؤسسات التي تقدم مختلف
 الخدمات التي یحتاج الناس إلیها،
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 وعلى سبیل المثال، وحسب إحصائیات سنة 1994م. في الولایات المتحدة الأمریكیة تطوع
 أكثر من (9402) ملیون شخص، وكان معدل ما تطوع به الفرد الواحد من ساعتین إلى اربع

 ساعات أسبوعیة، وكانت موازیة لعمل تسعة ملایین موظف ). ولاشك أن المسلم الذي لدیه
 یقین تام بما عند االله عز وجل من الأجر والفضل، اولی من غیره بالحرص على التطوع

  وخدمة دین االله عز وجل.
                       2 - إعداد الفرد المسلم لذاته وتأهیلها للقیام بالدعوة إلى االله تعالى:

 من المسؤولیات الملقاة على عاتق الفرد المسلم الإبلاغ هذا الدین إلى الناس كافة أن یسعى
 لإعداد نفسه وتاهیل ذاته بمختلف أنواع الإعداد سواء كان علمیا، أو إداریة، أو فنیا. في

 الجانب العلمي لابد أن یحرص على طلب العلم الشرعي والاستزادة منه، والتعمق فیه؛ لیتمكن
 من إفادة الناس وتثقیفهم في دین االله تعالی أما في الجانب الإداري فیحرص على تطویر نفسه،

 وصقل مهاراته من خلال الحصول على دورات متعددة ترفع من مستوى كفایته الإداریة.
 أما ما یتعلق بالجانب الفني، فعلیه أن یحسن التعامل مع وسائل التقنیة الحدیثة لیتمكن من

 خلالها من ممارسة الدعوة إلى االله تعالى والوصول إلى كل أنواع المدعوین مهما قربت أو
 بعدت أوطانهم

 ومن أبرز جوانب إعداد الفرد المسلم لذاته للقیام بالدعوة إلى االله عنایته بجانب القدوة الحسنة؛
 لأن تأثر الناس بالأفعال والسلوك غالبا ما یكون أشد من تأثرهم بالأقوال فقط

 لذلك كان صلى االله علیه وسلم  لا یأمر بشيء إلا فعله ولا ینهى عن شيء إلا تركه حتى
 اشتهر عنه هذا الأمر فعرفه الداني والقاصي، حتى إن ملك عمان لما دعاه الرسول صلى االله
 علیه وسلم قال: «واالله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا یأمر بخیر إلا كان أول آخذ به،

  ولا ینهى عن شيء إلا كان أول تارك له...»
 وقال الإمام ابن القیم رحمه االله: «علماء السوء جلسوا على باب الجنة یدعون إلیها الناس

 بأقوالهم ویدعونهم إلى النار بافعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس: هلموا، قالت أفعالهم:
 لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إلیه حقا لكانوا أول المستجیبین له، فهم في الصورة ادلاء
 وفي الحقیقة أطاع طرق»). : فمن ینتسب إلى الإسلام ویلتزم به یم شهادة لهذا الدین، ومن

 ینتسب إلى الإسلام ولا یلتزم به قم شهادة علیه، یفتتن بها غیر المسلم فتصده عن قبول الحق،
 وقد قال الحق عز وجل:  (ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا) "

 یقول أحد الذین هداهم االله إلى الإسلام: «والدي لم یدخل في الإسلام إلى الآن، ولذلك أسباب،
 فوالدي یعمل في البحریة الأمریكیة وكان یعمل معه عدد من العرب المسلمین، ولكن كان

 سلوكهم سیئة فهم یصلون الجمعة فقط، وفي باقي أیام الأسبوع یتعاطون الخمر، ویمارسون
 الزنا وهو محرم في دینهم، ویصومون رمضان، أما باقي الشهور فلا ترى أي أثر للإسلام

 علیهم، لذلك فقد ارتبط الإسلام في عقل والدي بصورة هؤلاء العرب؛ وكره الإسلام»
  ٣- مشاركة المؤسسات الدعویة ودعمها بوسائل الدعم المختلفة

 المؤسسات الدعویة في ظل قلة مواردها المالیة، وندرة طاقاتها البشریة المتفرغة تفرغة كاملا
 للقیام بأعمالها الدعویة المختلفة، بحاجة إلى تعاون ومشاركة كل فرد مسلم مهما كانت
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 مواصفاته وقدراته العلمیة والعملیة.
ومن أبرز صور ذلك التعاون المنشود، وتلك المشاركة المطلوبة ما یلي     

 أ- تخصیص الفرد جزءأ من وقته  للمشاركة في برامجها ونشاطاتها المختلفة سواء كانت
  دعویة أو إداریة أو غیرها.

 ولاشك أن هذه المشاركة تتفاوت من شخص إلى آخر بحیث یمكن لبعضهم المشاركة الیومیة،
 ولبعضهم الآخر المشاركة الأسبوعیة، وربما لا یستطیع بعضهم المشاركة إلا في البرامج

 الموسمیة والإجازات الصیفیة.
 والمهم في الأمر أن الفرد یشعر بضرورة المشاركة وأهمیتها مهما ضعفت أو قل زمنها .

 مادام الفرد مواظبا علیها وقد قال النبي صلى االله علیه وسلم : «أحب الأعمال إلى االله أدومها
 وإن قل)

 ب- ومن صور مشاركة الفرد للمؤسسات الدعویة ومسؤولیته تجاهها التعریف بها  من حیث
 أهدافها، وطبیعة عملها، وإبراز إنجازاتها وثمراتها للناس من خلال الوسائل المختلفة سواء

 كانت إعلامیة، أو اجتماعیة أو غیرها، وهذا مما یسهم في تطویرها، وتنمیة مواردها المختلفة
  ج- ومن صور التعاون المطلوبة أیضا من الفرد المسلم دعم المؤسسات الدعویة مادیا  إما

 بشكل مباشر، بحیث یستقطع جزءأ من مرتبه شهریة لها، أو بشكل غیر مباشر فیحث التجار
 والموسرین على دعمها، والتبرع لمشاریعها المختلفة، ویسعى لإیجاد أوقاف یخصص ریعها

  لها، ویجب الا ینسى قول النبي صلى االله علیه وسلم  : «من دل على خیر فله مثل أجر فاعله
  ولا ریب أن إعانة المؤسسات الدعویة في هذا الجانب یتیح لها التفرغ التام للقیام باعمالها

 الدعویة والتركیز فیها بدلا من انشغالها بتامین مواردها المالیة الذي یستنزف الكثیر من الجهد
 والوقت،

  د- ومن مسؤولیة الفرد المسلم تجاه المؤسسات الدعویة تقدیم المشورة لها ، وإبداء النصح لها،
 وتسدیدها عند حدوث خلل أو تقصیر منها، ومحاولة التماس الأعذار الشرعیة لها، وعدم
 المبالغة في إبرازعثراتها والتهویل منها؛ لأن القائمین على هذه المؤسسات. مهما اجتهدوا
 وحرصوا على الجودة والإتقان, معرضون للخطا والتقصیر؛ لأن عدم الوقوع في الخطأ

 والزل یقتضي العصمة ولا معصوم إلا أنبیاء االله ورسله علیهم الصلاة والسلام
 ولتعدد منافع مبدا النصح وإیجابیاته حث علیه النبي صلى االله علیه وسلم وأمر به فقال صلى
 االله علیه وسلم  : «الدین النصیحة» فقیل لمن؟ قال: «الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین

 وعامتهم»
 وكان صلى االله علیه وسلم یشترط النصح للمسلمین على بعض أصحابه عند مبایعتهم له. كما

 حدث الجریر بن عبداالله رضي االله عنه حیث قال: «بایعت رسول االله صلى االله علیه وسلم
 فاشترط علي: «النصح لكل مسلم).

 4- ممارسة الدعوة الفردیة وإعانة الآخرین على القیام بها:
 كل فرد مسلم علیه من المسؤولیة تجاه إبلاغ هذا الدین والدعوة إلیه حسب علمه وقدرته، یقول
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 سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمه االله: فعند قلة الدعاة، وعند كثرة المنكرات، وعند غلبة
 الجهل كحالنا الیوم، تكون الدعوة فرض عین على كل واحد بحسب طاقته... ثم یقول رحمه

 االله: وبالنسبة إلى بقیة ارض االله، وإلى بقیة الناس یجب على العلماء حسب طاقتهم، وعلى ولاة
 الأمر حسب طاقتهم، أن یبلغوا أمر االله بكل ما یستطیعون، وهذا فرض عین علیهم على حسب

 الطاقة والقدرة»
 ومن أنواع هذه المسؤولیة وصورها قیام الفرد المسلم بالدعوة الفردیة بحیث یوجه الدعوة إلى

 فرد معین بقصد نقله من الكفر إلى الإیمان باالله عز وجل ومن المعصیة إلى الطاعة
 والدعوة القربیة سهلة ومیسرة، فیمكن أن یؤدیها الفرد في كل زمان ومكان ولا تحتاج في
 معظم أحوالها إلى كثیر علم أو فقه بقدر ما تحتاج إلى الحكمة ولو أن كل مسلم في العصر

 الحاضر شعر بهذه المسؤولیة وقام بها لوصل الإسلام إلى أرجاء المعمورة كلها، وبخاصة في
 ظل انتشار المسلمین في معظم بقاع الأرض، وتوافر الوسائل الدعویة الحدیثة المختلفة التي

 یمكن للفرد المسلم توجیه الدعوة من خلالها لمن یشاء من غیر المسلمین في أي زمان ومكان.
 : وكم نسمع ونقرا عن عدد ممن وفقهم االله للقیام بالدعوة الفردیة من خلال الإنترنت وغیرها
 من الوسائل التي تعتمد على التقنیة الحدیثة وحققوا إنجازات عظیمة، وثمرات مباركة فهدى

 االله على أیدیهم عشرات ومئات من غیر المسلمین وإذا لم یتسن للفرد المسلم القیام بالدعوة
 الفردیة لقلة بضاعته، أو ضیق وقته فلا أقل من أن یعین غیره بشتى الوسائل والسبل الممكنة

 للقیام بهذا العمل الجلیل تحقیقا لمبدا التعاون على البر والتقوى.
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                                                   الخاتمة
 أحمد االله عز وجل وأشكره وأثني علیه الخیر كله، على تیسیره وعونه لي في إتمام هذا البحث
 الذي تحدثت فیه عن «أهمیة المؤسسات الدعویة لإبلاغ الدعوة - الواقع والتطلعات» وتضمن

 مقدمة وثلاثة مباحث. .
 كان المبحث الأول: عن أهمیة المؤسسات الدعویة الإبلاغ الدعوة لغیر المسلمین واشتمل على

 ثلاثة مطالب
 أما المبحث الثاني: فقد خصصته للحدیث عن احكام من لم تبلغه الدعوة سواء كانت في الدنیا

 أو في الآخرة وذلك من خلال مطلبین.
 وفي المبحث الثالث: حاولت التركیز على جانب یتعلق بإبراز الدور المناط بالمسلمین تجاه

 إبلاغ الدعوة سواء كان على مستوى المؤسسات الدعویة أو الأفراد وكان ذلك تحت عنوان:
 «مسؤولیة المسلمین في العصر الحاضر لإبلاغ الدعوة لغیر المسلمین»، واشتمل على مطلبین

 نتائج البحث:
 كان من أبرز النتائج التي توصلت إلیها من خلال هذا البحث ما یلي:

  1- ضرورة وجود مؤسسات دعویة في مختلف البلدان والأماكن الإسلامیة وغیر الإسلامیة
 للإسهام في إبلاغ الدعوة لغیر المسلمین؛ لأن حاجة البشر كلها إلى الدعوة أشد من حاجتها إلى

 أي شيء آخر.
  ٢- أهمیة العمل المؤسسي وأن إبلاغ الدعوة لغیر المسلمین له شروط وضوابط یجب

 مراعاتها حین یقوم المسلمون بتوجیه الدعوة إلیهم.
  3- أن واقع إبلاغ الدعوة لغیر المسلمین في العصر الحاضر، على الرغم من تعدد الجهود

 المبذولة من المؤسسات الدعویة. لا یزال دون المستوى المطلوب والمامول الذي یتناسب مع
 أهمیة الإسلام وحاجة الناس إلیه.

  4- أن من لم تبلغهم الدعوة لهم أحكام نیویة یجب على المسلمین مراعاتها والعنایة بها.
  5- أن القول الراجح فیما ظهر لي- في حكم من لم تبلغهم الدعوة في الآخرة أنهم یمتحنون في

 عرصات یوم القیامة فمن أطاع دخل الجنة، ومن عصى دخل النار واالله أعلم بالصواب
 6- أن على المؤسسات الدعویة مسؤولیة عظیمة الإبلاغ الدعوة لغیر المسلمین، وأن هذه

 المسؤولیة تتمثل في عدة أمور داخلیة وخارجیة یجب على المؤسسات الدعویة الاهتمام بها
 وعدم التفریط فیها.

  ٧- أن الفرد المسلم, مهما كانت قدراته وخبراته العلمیة والعملیة. مطالب بالإسهام في إبلاغ :
 الدعوة لغیر المسلمین سواء بطرق مباشرة أو غیر مباشرة

 توصیات الباحث ومقترحاته
  1- أوصي نفسي وإخواني الدعاة العاملین في المؤسسات الدعویة وخارجها بتقوى االله عز
 وجل، والعنایة الفائقة بالدعوة إلى االله تعالى، والحرص على إبلاغها للناس كافة مقتفین في

  ذلك أثر إمام المرسلین وقدوة الناس أجمعین، نبینا محمد صلى االله علیه وسلم
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 ٢- أن تولي الدول والحكومات الإسلامیة الدعوة إلى االله تعالى اهتماما خاصا من خلال إیجاد
  المزید من المؤسسات الدعویة ودعمها مادیا ومعنویة.

  ٣- الحرص على إنشاء كراسي إسلامیة في عدد من الجامعات الدولیة خارج المجتمع
 الإسلامي لیمكن التعریف من خلالها بالإسلام وفق عقیدة أهل السنة والجماعة وفي حال

 صعوبة ذلك یلجا إلى إیفاد أساتذة زائرین بین الفینة والأخرى.
  ٤- تزوید المكتبات، والجامعات، ومراكز البحوث، في الدول غیر الإسلامیة بنسخ من الكتب

 التي تعرف بالإسلام.
  5- الإفادة من وسائل الاتصال والتقنیة الحدیثة لإبلاغ الدعوة لغیر المسلمین من خلال إنشاء

 مواقع للتعریف بالإسلام تتسم بالتفاعل مع روادها والتواصل الإیجابي معهم.
  6- أن تتولى المؤسسات الدعویة إیجاد أرقام هواتف مجانیة تعلن للجمهور یمكن الاتصال

 علیها من أي مكان في العالم وتكون بعدة لغات عالمیة حیة، من خلالها یمكن التعریف
 بالإسلام والإجابة عن تساؤلات المتصلین، ودلالتهم على أقرب مؤسسة أو مركز إسلامي

  إلیهم.
  ٧- أن تتولى المؤسسات الدعویة الكبرى عقد مؤتمرات بصفة دوریة یتم من خلالها رسم

  سیاسة حكیمة لنشر الدعوة وإبلاغها للناس كافة
 ٨- أن تهتم المؤسسات الدعویة بالتواصل البناء فیما بینها والإفادة من الخبرات والتجارب :

 الدعویة المختلفة.
  9- أن تحرص المؤسسات الدعویة على التقویم المستمر لجهود العاملین فیها إضافة إلى

 المراجعة الدوریة لنشاطاتها وبرامجها الدعویة ومدى تقدمها أو تراجعها، وقربها أو بعدها من
 تحقیق الأهداف العامة للمؤسسة.

  ١٠- أن تقیم الجامعات الإسلامیة منحة دراسیة لأعداد كبیرة من الطلاب من مختلف أنحاء
 العالم لیتمكنوا من نشر الدعوة وتوطینها في بلدانهم.

  ١١-أن ترصد وتدرس المؤسسات الدعویة ما یصدر عن الكنائس والمنظمات التنصیریة من
 خطط ومشاریع تنصیریة؛ لتستفید من أفكارها المناسبة ومن ثم تحاول إیجاد البرامج المناسبة

 للوقایة منها قبل تحقیقها على أرض الواقع،
 وأسأل االله عز وجل أن یخلص نیاتنا، وأن یستعملنا فیما یرضیه، وصلى االله وسلم على نبینا

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
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